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"من لا يشكُر الناس لا مصداقًا لقول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: 

 يشكره الله"

 فالحمد والشكر لله عز وجل الذي أعاننا ووفقنا على إنجاز هذه المذكرة.

على مُساعدتها لنا وقبولها الإشراف  "وزان"نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة 

على هذا العمل ومُراجعته، مع تقديمها للمُلاحظات القيمة التي أنارت لنا طريق 

 البحث، فلها كل عبارات الشكر والتقدير، عرفانًا منا بالجميل.

ل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل الذين تعرفنا عليهم في مشوارنا كما نتقدم بجزي

 الدراسي.



مني العطاء دون اِنتظار.... إلى من أحمل اِسمه باِفتخار، أبي إلى من عل  

 يومًا شيئًا، شيئًا... ذي لم يبخل علي  ضحية ال  الحنون ورمز العطاء والت  

تي لم تأل جهدًا في ي الحبيبة ال  سامح والوفاء، أم  متني العطف والت  إلى من عل  

 تربيتي وتوجيهي.

 .ى إرضاءكما دائمًا، وأبدًاتي تتمن  ة ال  الوفي  اِبنتكما المُخلصة 

 .لاميةبالخصوص  أفراد عائلتي إلى كل   إلى أختي سيليا، وأخي أحمد،

لى كل الص   لى كل  وا  ات ص لساني  طلبة  الماستر تخص   ديقات والأصدقاء وا 

من ساعدني في إنجاز هذا العمل سواءً من قريب أو  والأدب العربي، إلى كل  

 بة.ى ولو بكلمة طي  من بعيد، وحت  

 جاح.أن يجد القبول والن   وجل   أُهدي هذا البحث المُتواضع راجية من المولى عز  



يأتي يوم حصاده، والأجمل  ىحت  الجميل في الحياة أن تزرع شيئًا فتصبر عليه 

 .رهمهم وتحترمهم وتقُد  ه؛ أن تقاسم حصادك وثمارك مع من تُحب  من هذا كل  

 في هذا الوجود، والدي   العلم، أغلى ما لدي   ذين غرسا في نفسي حب  إلى الل  

 الكريمين. 

 ة: سمير، يوبا، تنهنان، روميسا.الحياة العائلي  إلى من تقاسمت معهم دفء 

 إلى سندي في هذه الحياة جعفر.

 ني بالمُساعدة، بهمسة أو بلمسة.من أمد   إلى كل  

راسي، من الِابتدائي ذين رافقوني طيلة المشوار الد  أصدقائي وزميلاتي ال   إلى كل  

 إلى الجامعي.

من لم أذكر أسماءهم، فذكراهم في قلبي، ولهم جميعًا شُكري وتقديري  إلى كل  
  .واِمتناني





مقدّمة

أ

ة مُتمیِّز و رموقة اللّسانیّات الحدیثة من أهمّ العلوم الاِنسانیّة الّتي تتصدّر مكانة متعد 

مّ ا بأهفي مجال البحث، ولعلّ من أهمّ العوامل الّتي تؤكِّد على هذه الأهمیّة، اِرتباطه

صوى القُ مّیتها والحاجةهالاِنسان، ووُجوده ألا وهو موضوع اللّغة نظرًا لأموضوع في حیاة

لها للتعبیر والإبلاغ.

فهوم غوي؛ مال البحث اللّ طرحتها اللّسانیّات في مجومن أهمّ الاِشكالیّات أو القضایا الّتي 

Andréأو مُصطلح الاِقتصاد اللّغوي، وهذا مع اللّغوي آندري مارتینیه ( Martinetهذا )؛

الأخیر الّذي جعله مبدأ من مبادئ اللّغة.

ریق وإذا كان الاِقتصاد اللّغوي یعني في مفهومه العامّ الوصول إلى الكثیر عن ط

م راساتهالسّابقون إلى ذلك، فقد اِتّسمت كلّ أعمالهم ودالقُدامى همالقلیل، فإنّ العرب 

اللّغويقتصادولتوضیح وتبیان مفهوم الاِ الأدبیّة واللّغویّة بالإیجاز والدّقّة في التّعبیر،

ة "منزلوتجلّیاته في البحث اللّغوي العربي القدیم، اِخترنا موضوع بحثنا الموسوم بـ 

هتمّ اِ في: هلتمثّلجة اِشكالیّة عامّة ت، ومن ثمّ مُعالالاِقتصاد اللّغوي عند العرب القُدامى"

قتصادوي؟ وبصیغة أخرى: ما تجلّیات الاِ البحث اللّغوي العربي القدیم بالاِقتصاد اللّغ

اللّغوي بمفهومه الحدیث في الدِّراسات العربیّة القدیمة؟

ولمُعالجة الاِشكالیّة السّابقة؛ طرحنا عدّة تساؤلات من بینها:

ما المقصود بالاِقتصاد اللّغوي؟-

فیم تتمثّل أهمّیة الاِقتصاد اللّغوي؟-



مقدّمة

ب

الاِقتصاد اللّغوي؟كیف اِستخدم العرب القُدامى مُصطلح -

بهذا یطمح هذا البحث أن یُحقق مجموعة من الأهداف منها:

تبیان منزلة الاِقتصاد اللّغوي في تُراثنا اللّغوي القدیم.-

عاني همّ مأالوُقوف على أهمّ أنماط الاِقتصاد اللّغوي عند العرب القُدامى، واِستقراء -

الاِقتصاد.

الدّرس العربي، وتحدید معانیه عند العربتحدید مفهوم الاِقتصاد اللّغوي في -

القُدامى.

ا ة، جُلّهعقّدتغییر وجهة نظر البعض الّذین یُفكِّرون بأنّ اللّغة العربیّة لُغة صعبة ومُ -

حشوٌ وتطویلٌ وتكرارٌ.

ي، للّغو الاِقتصاد ا؛ رغبتنا المُلحّة في معرفة ماهیةویعود سبب اِختیارنا للموضوع

م قسم اللغة والآداب العربي تخصص لسانیات الخطاب إلا أننا لبالرغم من كوننا طلبة

نتطرق لهذا المصطلح سواء في مرحلة اللیسانس أو الماستر.

نُنا طّة تُمكِّ نا خُ وللإجابة عن الاِشكالیّة العامّة للموضوع والاِشكالیّات الجُزئیّة، اِعتمد

تمة.تتخلّلُهما مُقدّمة وخامن ترتیب أفكارنا وتنظیمها، حیث قسّمنا البحث إلى فصلین

غربیّة ات الففي الفصل الأوّل المُعَنْوَنْ بـ: مُصطلح الاِقتصاد اللّغوي في اللّسانیّ 

الحدیثة.



مقدّمة

ج

جانب حیث تناولنا في الفصل الأوّل: مفهوم اللّسانیّات والاِقتصاد اللّغوي في ال

التّواصل.اللّغوي والاِصطلاحي عند آندري مارتینیه وأهمّیته في عملیّة 

، وهو لعربياأمّا الفصل الثاّني والمُعنون بـ: تجلّیات الاِقتصاد اللّغوي في التُّراث 

اد قتصالجزء التّطبیقي من البحث، فقد حلّلنا فیه مُعظم المفاهیم ذات الصّلة بمفهوم الاِ 

ر.اللّغوي عند العرب القُدامى، منها: الحذف، الإیجاز، الإطناب، الاِختصار، الإضما

لام كبالتّفصیل، فكُلّ عنصر على حدى، مع تقدیم أمثلة من فتعرّضنا إلى هذه الظّواهر

العرب القُدامى والتّدعیم من القرآن الكریم لتوضیح هذه الظّواهر اللّغویّة.

وخاتمة البحث كانت حوصلة لأهمّ النّتائج المتوصل إلیها في البحث.

ن المراجع أهمها: موعة مفقد اعتمدنا على مج

".مبادئ اللسانیات البنویة":طیب دبه-

في اللسانیات العامة"، ترجمة أحمد الحمو.مبادئ"مارتینیه: أندري -

"اللغة العربیة معناها ومبناها".تمام حسان:-

ولخوض غمار البحث فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي مكننا من 

لمصطلح الاقتصاد اللغوي، كما وضحنا من خلاله أهم تجلیات تقدیم تعریف شبه شامل 

الاقتصاد اللغوي في التراث العربي. 



مقدّمة

د

دّة الموضوع بجُزئیه النّظري والتّطبیقي، فقد واجهتنا عللبحث في حیثیّاتولكن

صعوبات، ولعلّ أهمّها:

صیل،بالتّفصعوبة الحصول على المراجع المُناسبة الّتي تناولت الاِقتصاد اللّغوي-

وكذلك ضیق الوقت. 

ة علمیّ رغم ذلك فقد تمكّنّا من إنجاز هذا البحث بفضل اللّه تعالى والمُساعدات ال

، خاصّة الأدبوالدّعائم المعنویّة الّتي قُدِّمَتْ لنا من طرف أساتذتنا في قسم اللّغة و 

.والامتنانالأستاذة المُشرفة "وزان"، ولهذا نتوجّه إلیها بالشُّكر 



الفصل أ�وّل

مصطلح �ق�صاد ا�لغوي في ا�لسانیات 

الغربیة الحدیثة
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 :توطئة

 تا ملحوظ ا في جميع المجالاعشر تطور  اسع ة في القرن الت  احة العلمي  هدت الس  لقد ش

ة يتجل ى و "علم الل غة"،  وأ»الل سانيات "علم جديد يُسمى  مِم ا أد ى إلى بُروزغوية، الل   خاص 

 مسعى هذا العلم في دراسته للغة ذلك بالحرص الشديد لبلوغ الموضوعية والد ق ة في الط رح

البحوث  العلمي والص رامة والمنطقي ة، خلاف ا لما كان سائد ا في الد راسات الت قليدي ة، سواء  

ة رار الل غال تي تعمل على كشف أس الت اريخي ة والمُقارنة في دراسة الل غة، على غرار الل ساني ات

رفي ة، الت ركيبي ة، وتي ة، الص   الد لالي ة. ومن ثم  إدراك حقيقة اِشتغالها في جميع مستوياتها الص 

 ماهية اللسانيات: -(1

 (Linguistique)سانيات:تعريف الل   -1-1

من  الل سانيات هو العلم الوحيد ال ذي اِستطاع وصف الل غات وصفا  علميًّا، بدلا  " 

 .1"اِعتبار الل غات المُنفردة مُجر د مصادر للمعلومات، ترمي إلى بناء نظري ة عام ة حول اللغة

ة غرضها الكشف عن خصائصها، دراسة موضوعي   (dialecteهجة)غة أو الل  درس الل  فإنها ت

ة لالي  ة والد  حوي  ة والن  رفي  وتية والص  تي تسير عليها ظواهرها: الص  غوية ال  أو القوانين الل  

                                                           
 النشر والمطالع جامعة الملكد ط، ، جفري سامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، تر: محمد زياد كبة، بتصرف -1

 .53، ص1980 السعودية:سعود، المملكة العربية 
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واهر بعضها ببعض، وتربطها ه الظ  ذتي تربط هة، والكشف عن العلاقات ال  والاشتقاقي  

 .1ة"ة بالمجتمع والبيئة الجغرافي  فسي  واهر الن  الظ  

ف الل سانيات بأن ها الد راسة العلمي ة والموضوعي ة للِّسان البشري من خلال الألسنة كما تُعر  

ة بكل  مجتمع، فهي تدرس    .2الل سان البشري، تتمي ز بالعلمي ة والموضوعي ةالخاص 

من خلال هذا القول يتضح لنا أن اللسانيات ذات طابع علمي موضوعي بالدرجة     

 الأولى. 

هتم  بدراسة الل غة في ذاتها ولذاتها، دراسة علمي ة، تقوم على وصف وتفسير أبنية الل غات ت

ة ال تي تضبط العلاقات بالعناصر  واِستخراج القواعد العام ة المشتركة بينها والقواعد الخاص 

المألوفة لكل  لغة، فإن ها كذلك العلم ال ذي يت خذ من الل غة موضوعا له والل غة ال تي تدرسها إن ما 

هي تتحق ق في أشكال لغات كثيرة ولهجات متعد دة وصُور مختلفة من صور الكلام 

 .3الإنساني

ني ة دراسة علمي ة تقوم على وصف ومُعاينة الوقائع، بعيدا عن درس الل غة الِانساتلل سانيات ا

الن زعة الت عليمي ة والأحكام المعياري ة، وكلمة )علم( الواردة في هذا الت عريف لها ضرورة قُصوى 
                                                           

 .24، ص2016 :، الاسكندرية، مصر1والنشر، ط ةباعلطل الوفاءيات التطبيقية، دار عبد القادر شاكر، اللسان -1

 .24، ص2013، الإمارات: 2أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ط -2

عز الدين صحراوي، اللغة بين اللسانيات واللسانيات الاجتماعية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  -3

 .03، ص5ع
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ل ما يُطلب في الد راسة العلمي ة هو إت باع طريقة منهجي ة  لتمييز هذه الدِّراسة من غيرها لأن  أو 

ثباتهاوالِانطلاق   . 1من أسس موضوعي ة، يُمكن التحق ق منها وا 

( العلم ال ذي يدرس الل غات الط بيعي ة الِانساني ة La Linguistiqueوتُعتبر أيضا الل سانيات )

في ذاتها ولذاتها، مكتوبة أو منطوقة كانت أو منطوقة فقط، مع إعطاء الأسبقي ة لهذه الأخيرة 

على الت حقيق من مدى فعالي ة أدوات البحث الل ساني المعاصر، لأنها ماد ة خام  تُساعد أكثر 

العام ة  القواعد بحيث يهدف هذا العلم أساسا إلى وصف وتفسير أبنية هذه الل غات، واِستخراج

ة ال تي تضبط العلاقات بين العناصر المؤل فة لكل  لغة على  المشتركة بينها والقواعد الخاص 

 .  2حدة

ة، ة العلمي  ، الماد  نة، )الحد  ة معي  م قائم بنفسه، بُني كغيره على أبعاد فلسفي  سانيات  علالل   إن  

ها ة، فإن  ا كانت علمي  ر مسارها وتنظر منهجيتها، ولم  ؤط  تي تُ ة( وهي الأبعاد ال  الغاية العلمي  

" كونكره العالم الأمريكي "توماس ذالية كما ة الت  تها المعايير العلمي  تستخدم في منهجي  

 .3ةبط، الموضوعي  جربة، الض  الملاحظة، الت  

                                                           
 .11، ص2008 :، دمشق3، طقدور، مبادئ اللسانياتأحمد محمد  -1

، 1991 ،تعاريف أصوات منشورات دراسات سال، ،1ط، العربيةعبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات  -2

 . 11ص

 .11ص لمرجع السابق،يلي، اعبد العزيز حل -3
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سان البشري؛ أي دراسة تلك ة لل  ة والموضوعي  راسة العلمي  سان هو الد  علم الل   ا فإن  ذل

 ظر عن كل  الن   راسة بِغَض  ة والمشتركة بين بني البشر والجديرة بالاهتمام والد  اهرة العام  الظ  

سان، ة لل  بجوانب ثانوي   ين ، تختص  ساني  من صُلب اِهتمام الل   تي لا تُعد  الاعتبارات الأخرى ال  

ة زيولوجي  ية، فة نفسي  بة يُمكن أن تتناول من زوايا عديدة، اِجتماعي  دة ومُرك  بحكمه ظاهرة مُعق  

فس وعلم فيزيولوجيا الأعضاء، ل بها علوم أخرى مثل علم الِاجتماع وعلم الن  ة، تتكف  وفيزيائي  

أخضع  غوية بأن  راسة الل  ع من مجال الد  غة" قد وس  "علم الل   ، كما أن  1زيائيوت الفيوعلم الص  

ه قد فصل البحث في مسائل لم يكن يفصل فيها القدماء، كما أن   للبحث مسائل جديدة، وبأن  

 .2غوية القديمةراسة الل  استبقى كثير ا من مشكلات الد  

 ة، أو عن مبادئ عام  مبدأ عام  غة" في بحثه جميع ما يُبحث يصدر عن "علم الل   لكن  

 .3تكاملة، يسودها روح العلم وأسلوبهرتبطة مُ نة، فدراساته مُ ويستهدف وسائل معي  

 :خصائص الل سانيات -1-2

ل ما تت صف .1 ال ذي يتمت ع به منهج علم الل غة  autonome به الل سانيات هو الِاستقلالي ة أو 

الن حو الت قليدي الذي كان يت صل بعلوم من بقي ة المناهج العلمي ة الأخرى على عكس 

 .1أخرى كالفلسفة والن قد الأدبي، وذلك لعد ة قرون
                                                           

 .09، ص6200 الجزائر:، 2، دار القصبة للنشر، طخولة طالب الابراهيمي، مبادئ في اللسانيات -1

 .12صبيروت، ، دار النهضة العربية، ط، د اللغة مقدمة للقارئ العربي محمود السعران، علم -2

 .12، صلمرجع السابقان، محمود السعرا -3
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إعطاء الأولوي ة لل غة المنطوقة قبل المكتوبة، على حين أن  علوم الل غة الت قليدي ة فعلت  .2

 .2العكس، أي الِاهتمام بالمكتوب على غرار المنطوق

ل الفُصحى على غيرها على الن حو ال ذي كانتُعنى الل ساني ات بالل هجات، ولا  .3 سائد ا  تفُضِّ

من قبل، فالل هجات على اِختلافها وتعد دها لا تقل  أهمي تها عن سواها بين مستويات 

 الِاستخدام الل غوي.

تسعى الل سانيات إلى بناء نظري ة لساني ة لها صفة العموم، إذ يُمكن على أساسها دراسة  .4

 .3ي ة ووصفهاجميع الل غات الِانسان

رة، لأن ها جميع ا جديرة  .5 فلا تقُيم الل ساني ات وزن ا للفروق بين الل غات البدائي ة والل غات المتحضِّ

 .4بالد رس دون تمييز أو انحياز مُسبق

تدرس الل سانيات الل غة في كُليتها وعلى صعيد واحد ضمن تسلسل مُتدرِّج من الأصوات  .6

رفي ة والن حوي ةإلى الد لالة مُرور ا بالجوانب  أن  الل ساني ات اِهتم ت ، فنُشير هنا إلى 5الص 

                                                                                                                                                                                     
، 8019:، مصر1ر المعرفة الجامعية، ط: جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، تر: حلمي خليل، دابتصرف -1

 .30ص

 .11ص ،خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات  -2

 .16أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص -3

 ا.نفسهصفحة ال ،مرجع نفسهال -4

، 1980 :المعرفة الجامعية، مصر ، دار1،ط: جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، تر: حلمي خليلبتصرف -5

 .39ص
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إذ تُعتبر هذه المستويات من  ارهجميع مستويات الل غة وكل  ما يت صل بجو هعن بالبحث 

نة لها وال تي تجعلها نظام    .مُتكاملا   اواحد   االعناصر الأساسي ة المُكوِّ

ا ا، كما كان معروف  ا، ليس تاريخيًّ آنيًّ غات وصف ا سانيات في وصف الل  يكمن هدف الل  

ا لم تفُرِّ ساني  لغوية القديمة، فالل  راسات ال  في الد    إلى ت  عَ غات، بل سَ ه الل  ذق بين هات أيض 

 .مييز فيما بينهادراستها دون الت  

 الل سانيات فيما يلي: تتمثل وظيفة :الل سانياتوظيفة  -1-3

 لا يمكن على أساسها دراسة كل   ذصفة العمومة، إة لها ة لساني  تسعى إلى بناء نظري    .1

 لغة على حدة.

عادة  .2 وصف تاريخ جميع الل غات المعروفة، ويعني ذلك تتب ع تاريخ الأسر الل غوية وا 

 بناء الل غة الأم  لكل  أسرة على قدر المستطاع.

 ال تي تعمل بصورة دائمة وعام ة في جميع الل غات، واستنتاج القواعدقوى تحديد ال .3

ة  .1العام ة من جميع الظ واهر الت اريخي ة الخاص 

 

 

                                                           
يوسف عزيز، سلسلة كتب شهرية، تصدر عن دار آفاق عربية،  فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، تر: نوئيل -1

 .24، ص1985:العراق
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 :خلاصة

إن  الل ساني ات من العلوم الحديثة ال تي تهتم  بدراسة الل سان البشري عام ة دراسة علمي ة  

موضوعي ة، عكس ما كان سابق ا قبل القرن التاسع عشر؛ إذ كانت الأبحاث الل غوية في تلك 

 الموضوعي ة، ودون الاستناد إلى منهج علمي دقيق.الفترة تت صف بالذاتي ة، وغير 

 ماهية الاقتصاد اللغوي في الدرس الغربي الحديث: : (2

ة احة الأوربي  ة في الس  غة في جميع أنحاء العالم خاص  بعد أن تطور وانتشر علم الل  

غة لل  ا نُ ات، تثَُمِّ ساني  ختلفة، تأتي تحت إطار الل  ة مُ غوي  ات ومدارس لُ فبدأت تتبلور نظري  

ة عملي   اجعة فية الن  راسات المختلفة، باِعتبارها الوسيلة الأساسي  وتجعلها مصدر ا ومنبع ا للد  

 تي تأتي ضمنة ال  كر منها: المدرسة الوظيفي  ذه المدارس نذه واصل والإبلاغ، ومن أهم  الت  

 ين.ي  ين الوظيفساني  من الل  سها مجموعة يترأ  تي ة ال  ساني  ا مع حلقة براغ الل  ذة، وهة الأوربي  البنيوي  

 

 المدرسة الوظيفية: - 1-2

تي وصل إليها نة ال  ، وهي الس  1920ة سنة ل للمدرسة الوظيفي  أسيس الأو  لقد بدأ الت  

، أي مع 1928ء ا من عام د  ز، بَ مي  لك طابعها المُ ذت بعد ذوس إلى براغ، وأخازحون الر  الن  
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ي ظهرت فيه ذا المؤتمر ال  ذات في لاهاي؛ هساني  ل لل  ولي الأو  نعقاد المؤتمر الد  تاريخ اِ 

 .1ة المعاصرةة الفونولوجي  ة الوظيفي  وتي  ة الص  مَ بوضوح سِ 

ه ذى هتتوخ   ،لسانيين، وزعيمهم "أندري مارتينيه"ين على مجموعة من ال  يُطلق اسم الوظيفي  

تبيان آثار غة، وتسعى إلى أكيد على وظيفة الإبلاغ لل  ة بالت  وسوري  ريقة الس  المجموعة الط  

 .2اطقينز الاختيارات المختلفة لدى الن  ظاهرة في الملفوظات، تمي  

ا من أهم  تُعتبر المدرسة الوظيفي   غة تي بحثت في دراسة الل  ة الحديثة ال  ساني  المدارس الل   ة أيض 

 ذزُعمائها وهو "أندري مارتينيه"، ومن أخ اها أهم  نة تبن  مستوياتها، وفق مبادئ معي  في جميع 

 .3ة"سانيات العام  لك في كتابه "مبادئ الل  ذغة، و بنهجه في دراسة الل  

 فمن هو أندري مارتينيه؟

 

 

 
                                                           

 .69السعيد شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانية، ص -1

وان المطبوعات ط، دي المعاصرة، تعريب المنصف عاشور، دكاترين فوك، بيارليقوفيك، مبادئ في قضايا اللسانيات  -2

 .44، ص1984 :الجامعية، الجزائر

 2005 :، الجزائر14لة اللغة العربية(، عسليمان بن علي، المدرسة الوظيفية الفرنسية والتراث النحوي العربي )مج -3

 .13ص
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 :(André Martinet)أندري مارتينيهالتعريف ب  -2-2

( Savoie، في مدينة السافو )1908( سنة André Martinetولد أندري مارتينيه)

ة في معهد ساني  راسات الل  منصب مدير الد  ة، وشغل غة الألماني  ص في الل  ة، فتخص  الفرنسي  

 .19601 س، وهو يعمل في جامعة السوربون روس العليا في باريالد  

ة على ات الوظيفي  ساني  س بها الل  ة التي أس  سانيات البنيوي  سي الل  فهو يُعتبر أبرز وأحد مُؤس  

 .2غةركيبي لل  المستوى الت  

لك من أجل ذسان البشري دون تمييز، و دراسة الل  ساني الحديث موضوعه رس الل  باعتبار الد  

أندري  لغات( في العالم، فقد توص  ه الألسنة)الل  ذتي تجمع بين هة ال  الوصول إلى القواعد الكلي  

ة إلى مجموعة لك من خلال أعماله من حلقة براغ الوظيفي  ذو  (André Martinetمارتينيه )

تي ه المبادئ ال  ذه من أهم   غات، ولعل  الل  ه ذتي تجتمع فيها همن الخصائص )المبادئ( ال  

 ظرية، ما يلي:ه الن  ذقامت عليها ه

 غة.وظيفة الل   .1

 حليل الوظيفي.مبادئ الت   .2

 قطيع المزدوج.الت   .3

                                                           
 .16، ص2004 :، أبحاث الترجمة والتوزيع، لبنان1شفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ط -1

 .106 -105ص ،2001القصبة، الجزائر: ط، دارد  طيب دبه، مبادئ اللسانيات البنوية، -2
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 غوي.الِاقتصاد الل   .4

ساني ساني العربي الحديث إلى الل  ه المفاهيم في الحقل الل  ذن إلى ظهور هذفيعود الفضل إ

 مارتينيه".الفرنسي "أندري 

 ( عند أندريFonction de la langue)اللغة وظيفة  - 3-2

 :  )André Martinet(مارتينيه

واصل ة، ووسيلة ناجعة للت  اِنساني   سةغة مؤس  الل   (André Martinet)يعتبر مارتينيه

غات فيما بينها من حيث الأشكال ختلاف الل  غم من اِ بين الأفراد والمجموعات، وعلى الر  

 .1واصله الوسيلة هي الت  ذة لهالوظيفة الأساسي   ها تلتقي بشأن الوظيفة، بحيث أن  فإن  نى، والب

غ تجربته بلِّ اِنسان أن يُ  سان البشري هي ما يسمح لكل  ة لل  الوظيفة الأساسي   فيعتقد مارتينيه أن  

واصل بين أفراد المجتمع بليغ والت  ه الوظيفة بوظيفة الت  ذت هيَ مِّ اس، وسُ خصية لغيره من الن  الش  

 .2غةيها الل  ة أخرى تؤد  ها موجودة إلى جانب وظائف ثانوي  بحيث يرى مارتينيه بأن  

غة عند "أندري ة والأولى لل  الوظيفة الحقيقي   دنا بأن  ابقين، تأك  من خلال القولين الس  

فاهم للإبلاغ والت  واصل؛ بحيث يستعين بها أفراد المجتمع مارتينيه" هي وظيفة الإبلاغ والت  

ة من أفكار ة أو المعنوي  ة، سواء  المادي  اتهم ورغباتهم اليومي  لك تحقيق حاجي  ذفيما بينهم، وك

                                                           
 .69، ص2015 :، المغرب11/3نيوية، مجلة تبين، عمحمد الفتحي، انتظام مستويات اللغة في اللسانيات الب -1

 .106، صالمرجع السابقطيب دبه،  -2
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انوية رجة الأولى دون إبعاد الوظائف الث  بليغ بالد  ن أداة للت  ذلغة إوأحاسيس ومصالح، فال  

 لك "أندري مارتينيه".ذيها كما أشار إلى دِّ تي تُؤ الأخرى ال  

( عند Fonctionnel analyseادئ التحليل الوظيفي )مب - 4-2

 :(André Martinet) أندري مارتينيه

ة لـ ( كما جاء في معجم الألسني  Fonctionnel analyseحليل الوظيفي  )قصد هنا بالت  يُ 

 .1ة على أساس وظائف العناصر لا على أساس صيغهاحليلي  ة الت  "مبارك مبارك": هي العملي  

 فريق بين( من مبدأ الت  énonce( في تحليله لوحدات العبارة )A. Martinet)ينطلق مارتينيه 

يع الوحدات على ما جي تخضع له جمذى يتمكن من وضع إطار تحليلي نمو وظائفها، وحت  

 الي:ركيبي، انتبه إلى مجموعة من المبادئ نعرضها كالت  ناها الت  يقتضيه نظام ب

 :الصلات القائمة بين الوحدات (1

ة من خلال صلته لالية والوظيفي  د قيمته الد  ونيم تتحد  الما المبدأ في أن  ذة هتبرز أهمي  

ة ن هنا بالمونيم؛ أصغر وحدة دلالي  ذ؛ ويقصد إ2ياقبالمونيمات الأخرى المجاورة له في الس  

ته وميزته حينما ة مونيم )النون( تظهر أهمي  غة العربي  قادرة على تمييز معنى، مثلا  في الل  

: نام، حام، قام، سام.باقي المونيمات في الت  يقترن مع   ركيب، مثلا 

                                                           
 .111، ص1995:، دار الفكر، لبنان 1مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنية، ط -1

 .110ص المرجع السابق، طيب دبه، -2
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 موضع الوحدات:  (2

ي إلى جانب صلة بعضها ببعض غوية يُؤد  موضوع الوحدات الل   مارتينيه أن  يرى

ا في تحديد وجهة العبارة والت  دور ا تمييزيًّ   يسير بين وظائف وحداتها.ا واضح 

 :المحتوى الدلالي للوحدات (3

ين ذين )التوزيعيون( ال  ساني  ( إلى طريقة بعض الل  A. Martinetيُشير مارتينيه )

بط العلمي لطريقة وصف ة الض  غوية في تحليلهم، بحج  ون بمعنى الوحدات الل  لا يهتم  

مُراعاة معنى  اقات، فهو يرى أن  لك تضييع ا للوقت وتبديد ا للط  ذسان، مُعتبِر ا الل  

 .1حليلفي الت  الوحدات من أجل تحديد وظائفها أمر ضروري 

( مقاييس لتحديد العلاقات A. Martinetه المبادئ وضع مارتينيه)ذوفي ضوء ه

 ة داخل الجملة، منها:ركيبي  الت  

 الوحدات أو المونيمات المستقلة: -أ

راكيب الأخرى، بحيث تلتزم مكان ا واحد ا ابعة للكلمات أو الت  وهي الوحدات غير الت  

 .2ا في الجملةمُستقرًّ 

ق بعنصر واحد تي لا تتعل  ة مثل:)البارحة، الأمس، غد ا...( وال  الة المستقل  الوحدات الد  ه ذوه

ا مع بقي  فقط من الخبرة، بل ترتبط بعلاقة محد   :ة عناصر الخبرة ال  دة أيض   تي يُراد نقلها. مثلا 
                                                           

 .110، صالمرجع السابقطيب دبه،  -1

 .102، ص المرجع السابق خولة طالب الابراهيمي، -2
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ا المثال ذفي ه (hier, il y’avait une fête au village )1القرية ب يم حفلا  أمس أُق

 ة."أمس" وحدة مستقل  

 التابعة:  غير المستقلة أو الوحدات –ب 

ا تي تكون دائل من الوحدات، وهي ال  نف الأو  ة الص  ه الوحدات غير المستقل  ذوتقُابل ه م 

قي د أخرى تربطها بباركيب الإسنادي، وكثير ا ما تحد  ة منها الت  تابعة لوحدات أخرى، وخاص  

( au و dansدان بوحدتين هما: )( تتحد  Villageكلمة ) ( أوJardinأجزاء الجملة، فكلمة )

 .ة )في، إلى، من...(لغة العربي  ا في ال  ن تربطهما، أم  ي  للتَ ا  

 الوحدات الوظيفية: -ج

 ,auركيب، مثل: د وظيفة الوحدات الأخرى داخل الت  تي تحد  في تلك الوحدات ال  

2dans, du  ة يُقال: غة الفرنسي  ، وفي الل 

Il a donné le livre à Jean  ؛ حيث تدل( ناà( على وظيفة )Jean(و ،)àإ )ن هنا ذ

 .3ةة وظيفي  ى وحدة دال  تسم  

                                                           
 ة السورية، وزارة التعليم العاليط، الجمهورية العربي نيات العامة، تر: أحمد الحمو، دأندري مارتينيه، مبادئ في اللسا -1

 .107، ص1985سوريا: 

 .107ص، المرجع السابقأندري مارتينيه،  -2

 .109ص المرجع نفسه، -3
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 تي تساهم في بناءلك حروف المعاني ال  ذة، ومثال غة العربي  ه القواعد موجودة في الل  ذوه

 راكيب.الجمل والت  

 (:Double artuculation) التقطيع المزدوج: -2-5

دئ غة ومبال إليها أندري مارتينيه إضافة إلى وظيفة الل  توص   تيالمفاهيم ال   ومن أهم  

ا هو الت  الت   غوي لل  اي لا يُمكننا الحديث عن الاقتصاد ذقطيع المزدوج؛ ال  حليل الوظيفي أيض 

 دونه.

ي يُمكن تحليل ذلك المبدأ ال  ذ( هو: "double articulationقطيع المزدوج )المراد بالت   إن  

 .1لغة" ة في كل  محدودة ونهائي  غة إلى وحدات الل  

غات ة، فالل  غة البشري  زة لل  مفصل المزدوج هو سمة ممي  الت  كر "ماري آن بافو" أن  ذفي

اتجة عن وحدة من الوحدات الن   سة في الواقع على تشفير من طبقتين، وكل  ة مؤس  البشري  

 .2ل تتمفصل بدورها إلى وحدات من نمط آخر"مفصل الأو  الت  

، فهنا حدةوتي المقتصد سق الص  الن   سائل المُمكنة، بما أن  ية هائلة من الر  إنتاج كم  فهو يُتيح 

تي هي الة ال  ة، يُسمح بصياغة آلاف الوحدات الد  ة الفرنسي  صوت ا توجد حالي ا في الأبجدي   39

                                                           
 .107ص المرجع السابق،،  طيب دبه -1

 .223، ص2012:، لبنان1نظمة العربية للترجمة، طماري آن بافو، النظريات اللسانية الكبرى، تر: محمد الراضي، الم -2
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و ؛ أي من فونيم واحد يُمكن إنتاج أ1نفسها يُمكن تأليفها لإنتاج عدد لا مُتناهٍ من الملفوظات

: نام/ حام/ قام/ سام.إنجاز عدد غير محدود وغير مُتناهي من الوحدات الل    غوية، مثلا 

 اني:ل، والمستوى الث  قطيع المُزدوج يقع على مستويين، المستوى الأو  والت  

 : فالمستوى الأول

ة جربة البشري  ظاهرة من ظواهر الت   أي   ي يقوم على اعتبار أن  ذلك المستوى ال  ذهو 

ن مل إلى سلسلة تي يُراد تعريف الأخرى بها تُحل  إبلاغها، أو أي حاجة من الحاجات ال  يُراد 

 ة ومعنى )المونيمات(منها صورة صوتي   الوحدات، لكل  

 .2ات معنىذل إلى وحدات أصغر منها ل؛ الوحدات فيه لا تقبل أن تُحل  قطيع الأو  فالت  

ة لا يمكننا أن نقوم بعملي  فجربة المشتركة، الت   بتي بها ترت  ريقة ال  ل هو الط  قطيع الأو  الت   فإن  

رورة على ما هو مشترك بين عدد فة بالض  تي تكون متوق  جربة، وال  هالت  ذفي إطار ه بليغ إلا  الت  

 .3هائل من الأشخاص

 فأما المستوى الثاني )التقطيع الثاني(:

                                                           
 .223المرجع نفسه، ص -1

 .107، ص المرجع السابقطيب دبه،  -2

 .18، صي زبير، دار الآفاق للجزائرأندري مارتينيه، مبادئ في اللسانيات العامة، تر: سعد -3
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حليل داخل الوحدات الت   يتم   ذالة، وهي الفونيمات، إى وحداتها بالوحدات غير الد  تسم  

ى ة تُسم  تحليلها بتجزيئها إلى وحدات غير دال   اني يتم  قطيع الث  الت   الة، فالوحدة في ظل  الد  

 .1)الفونيمات(

ف زة نؤل  ة متمي  اني يُمكن للألسن أن تكتفي ببضع عشرات من إنتاجات صوتي  قطيع الث  فالت  

 .2لقطيع الأو  ة، لوحدات الت  بينها لنحصل على صور صوتي  

: إ لَ( إلى ة )دَخَ ورة الصوتي  ه الص  ذا الفعل لهذنا الفعل )دَخَلَ( فيُمكننا تحليل هذأخ ذمثلا 

 زة" )فونيم(أي: "ممي   ةثلاث وحدات صوتي  

ة دلالة، ه الوحدات )د/خـ/ل( لا تحتوي أي منها أي  ذد +فتحة/ خـ + فتحة/ ل+ فتحة/ فإن ه

مكن إنتاج وتية يُ ه الوحدات الص  ذأخرى، ومن هة حليل مر  قطيع أو الت  وهي غير قابلة للت  

وتشكيل عدد لا مُتناهي وغير محدود من المفردات، يُمكن أن تكون لها معنى، وكما يُمكن 

 أن لا يكون لها معنى، فدخل ننجز منه)دلخ، دخل، خدل، خلد، لخد، لدخ(.

ري ة، ميع الل غات البشفنستنتج حسب رأي "مارتينيه" أن  الت قطيع المزدوج خاصية تتمي ز بها ج

 وذلك من أجل تحليل كل الخبرات الِانساني ة ال تي يعيشها.

                                                           
 .108، صالمرجع السابقطيب دبه،  -1

 .19، صالمرجع السابقأندري مارتينيه،  -2
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عبير عن مُتطلبات الفرد من أجل الت   واصل فهي تستجيب لكل  غة وسيلة للت  الل   وبما أن  

 رت له الجُهد.لت ووف  تي سه  ة ال  لك من خلال ميزتها الِاقتصادي  ذمقاصده، و 

عند آندري  ( économe de la langue)مبدأ الِاقتصاد اللغوي -6-2

 (André Martinet):مارتينيه

يقوم هذا المبدأ في بنية الل غة على أساس العلاقة بين بنية الل غة من جانب )وهي 

ر عبارة عن وحدات محدودة(ووظيفة الل غة )وهي مجال واسع لا حدود له والمُراد به التعبي

ت مُتجد دة لا حصر لها( من جانب ثانٍ. وهو عم ا تتطل به حياة البشر من تجارب وحاجا

لى عما يُمكِّن وظيفة الت واصل من أن تتم  بأقل  جُهد ذهني وبدني مُمكن، وال ذي يُساعد 

جعل تحقيق هذا المبدأ الل غوي )الِاقتصاد في الل غة( هو مبدأ الت قطيع المُزدوج ال ذي ي

ت غير طة عدد محدود من الفونيمات )الوحداالوظيفة الت واصلي ة )بكل  مُتطل باتها تتم  بواس

 الد ال ة( والمونيمات )الوحدات الد ال ة((.

حيث يرى مارتينيه أن  مبدأ الِاقتصاد في الل غة يتمث ل في الت قطيع الث اني بشكل أكثر 

ا، إذ يقول: "ويُمكننا أن نُلاحظ ما يُم  .1"ث له الت قطيع الث اني من اِقتصادوضوح 

لت إليها الأبحاث اإن  مبدأ  لل غوية الِاقتصاد الل غوي من أهم  المبادئ الل غوية ال تي توص 

جميع لغات العالم، لكن بدرجات متفاوتة، إذ يتأث ر بها الت ركيب ب خاصة الحديثة، فهو ظاهرة

                                                           
 .109. 108، ص المرجع السابقطيب دبه،  -1
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ولفهم مصطلح الاقتصاد اللغوي فهما عميقا؛ فقد خصصنا له مبحثا من هذا  والص وت.

 الفصل. 

 قتصاد لغة: مفهوم الاِ  -أ

فيُقال في الل غة: القصد في الش يء؛ خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والت قتير، 

والقصد في المعيشة أن لا يُسرف ولا يُقتِر، يُقال: فُلان مُقتصد في الن فقة، وقد اِقتصد، 

 .1واقتصد فلان في أمره أي اِستقام

الأسس غوي على كل مُستويات ظام الل  مبادئ راسخة في الن   إن مبادئ الِاقتصاد

زة والفونيمات واِرتباطات طول الكلمة، وتكرار نميط، ونسبة الملامح المُمي  ة الت  البنيوي لِازدواجي  

ز تي تمي  كرار ال  كرار والكلمات قليلة الت  ة للكلمات كثيرة الت  سبة العددي  د المعاني والن  الوقوع وتعد  

 .2المعجم

قد غوية في خدمة الن  جاه شامل يضعه علم الأصوات الل  اِت  يقول تمام حسان: لعل أكبر 

 Economyغة الحديث )يه علم الل  ة، ويُسم  لب الخف  حاة العرب الط  يه الن  الأدبي هو ما يُسم  

                                                           
 ، القاهرة، مادة)قصد(.1المعرفة، طابن منظور، لسان العرب، دار  -1

 2001 :، مصر1لعالمية للنشر، لونجمان، طفخر الدين قباوة، الِاقتصاد اللغوي في صياغة المُفرد، الشركة المصرية ا -2

 .21ص
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of effortتي تسعى ة ال  واهر الموقعي  ما يشمل العديد من الظ  امل رب  الش   جاه العام  ا الِات  ذ(، وه

 .1طقيسير الن  غة من خلالها إلى تالل  

غوي: الميل شاط الل  ين في الن  ه يقع بين مُتضاد  لغوي هو: "أن  فالمفهوم الإجرائي للِاقتصاد ال  

لى بإلى الر   عطاء الحد  ، والحاجة إلى الت  جُهد مُمكن ل أقل  ذاحة وا  الأقصى من  واصل وا 

 .2الأخبار والمعلومات

 فنجده في معجم الوجيز أن  ماد ة )قصد( تعني:

ه إليه عامدا، فالِاقتصاد؛ علم يبحث في الظ واهر قصد  ليه توج  الط ريق، قصد ا: اِستقام، وله وا 

ة بالإنتاج والت وزيع والِاستهلاك، ويكشف عن القوانين ال تي تخضع لها  .3الخاص 

و وض نحويبدو من خلال هذه الت عاريف الل غوي ة أن  كلمة "الِاقتصاد" تعني الِاعتزام والن ه

تيانه وضم ه، فقد يُ الش يء،   د بالِاستقامة.ي  قوا 

 مفهوم الِاقتصاد اِصطلاحًا: -ب

إن  الل ساني ات الحديثة قد تَبَن ت  معايير علمي ة لدراسة اللغة، وعَد ت ها مُنطلقات 

 أساسي ة في كل  دراساتها الل غوي ة، ألا وهي؛ الش مولي ة، الِانسجام والِاقتصاد.
                                                           

 .349، ص2006 :، مصر1، ط1الآداب، عالم الكتب، جتمام حسان، مقالات في اللغة و  -1

، 7مُقوماته وخصائصه(، ع ، مخبر التُراث اللغوي والأدبي )الفكر اللساني الغربي،عبد الرحيم البار، مجلة الذاكرة -2

 .217، ص2016 :الجزائر

 .503، ص1980 :، القاهرة1بية، المعجم الوجيز، طمجمع اللغة العر  -3
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 ( Economyفالِاقتصاد: )

الِاقتصاد في اِستخدام الكلمات والإيجاز في الت عبير عن الن تائج، وذلك باِستعمال هو 

أسلوب علمي محض يسوده الِاختصار، وتُستعمل فيه رموز الجبر، ويُتفادى فيه الحشو 

 . 1والت كرار

أن يكون المعنى المُندرج تحت عبارة حسب ما  هو اللسانيينفالِاقتصاد في اِصطلاح 

 يط ا.ب ر عنه مُساوي ا له من غير زيادة فيكون إفراط ا، ولا نُقصان ا فيكون تفر المُع يقتضيه

وقد ربطه "بيرجيرو" بشرط الجُهد الأقل  ولهذا فهو يُعد  مصدر ا آخر من مصادر تغي ر 

 .2المعنى

 :الِاقتصاد الل غوي أنواع -2-7

 يُمي ز بين ثلاثة أنواع من الِاقتصاد الل غوي، وهي كالت الي: Moser " رنجد "موس

الميل إلى اِستخدام الوسائل الل غوية باِقتصاد، وبالت الي الت قليل من الجُهد  .1

فيُشير هذا الن وع  م، وكذلك تطوير وضبط تلك الوسائلالفيزيقي والذ هني اللا زمين لإنتاج الكلا

 .3إلى الِاقتصاد في الن ظم الل غوي ة

                                                           
 .14، ص2005 :، الجزائر2طأحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1

 .102، ص10عملي حلو الحواس، علي حسن، مجلة كلية التربية واسط )المعجم العربي بين الِاقتصاد والإفراط(، ع -2

 .278، ص2000 :أحمد عوض، عالم المعرفة، الكويت فلوريال كولماس، اللغة والِاقتصاد، تر: -3
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 بذل الجهد لتحسين كفاءة الوسائل الل غوية، أي الِاقتصاد في نقل المعلومات. .2

الميل نحو إزالة اِختلافات الأنماط الِاجتماعي ة من أجل الِاستجابة بشكل أفضل  .3

دةللِاحتياجات الات صالي ة، وهذا يُشير إلى الت وسيع الِاق  . 1تصادي لمجال الل غة الموح 

 أهمية الِاقتصاد اللغوي:  -2-8

تُعتبر ظاهرة الِاقتصاد الل غوي من أهم  الظ واهر ال تي تتمي ز بها جميع لغات العالم، 

وعاداته الميل إلى ما هو سهل وموجز، واِت باع الط ريق الس هل من أجل  الإنسانفمن طبيعة 

سيما الجانب الل غوي قاصدا ذلك في جميع ميادين الحياة، لا ختلفةبلوغ مقاصده وغاياته الم

مَثَلُ ال ذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله "توفير الجهد والوقت مع ا. وجاء في قوله تعالى:

كمثل حب ة أنبتت سبع سنابل في كل سُنبلة مائة حب ة والله يُضاعف لمن يشاء والله واسع 

على مبدأ الوصول إلى الكثير عن  الإنسانالله عز وجل  فطر  وهذه الآية تبُيِّن أن   .2عليم"

ا، فهي الوعاء ال ذي يحمل كل المعاني ال تي طريق القليل.  وهذا لا يختلف عن الل غة أيض 

دد يقول  يختلجها الفرد في داخله من أفكار وأحاسيس، فهي تستجيب لكل  ذلك، وفي هذا الص 

 .3ر بها كل  قوم عن أغراضهم"ابن جن ي:"الل غة فإن ها أصوات يُعب  

                                                           
 .278ص المرجع السابق، فلوريال كولماس، -1

 .2سورة البقرة، الآية  -2

 .33، ص1913 :، مصر1خصائص، المكتبة العلمية، ججني، ال ابن -3
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، فلذا في بداية قولنا بأن  ظاهرة الِاقتصاد الل غوي نجدها في جميع الل غات سابقاوكما أشرنا 

ة، فهي هي كذلك تُعد  ظاهرة أصلي ة في الل غ آن القر و كلام العرب، موجودة فية العربي ة خاص 

 .ال تي تُؤدِّيها في إيصال المعنىالكريم، وشواهد الن حاة والبلاغي ين نظر ا للأغراض 

في الدراسات  يُسم ى أو ما فيتجل ى الِاقتصاد في بنية الل غة العربي ة قصد تحقيق الخف ة، 

ياغية في العربية:  الِاقتصاد في الجهدالحديثة  وهو يعد أساس لبعض الظواهر الص 

وتي ة كالمناسبة  ة من مشاكل الث قليث هي حل لمشكلها من حفيتجلى  الِاقتصاد وت،1الص 

 وهي أمور كثيرة منها: ،بمعنى هي مظهر من مظاهر طلب الخف ة في الل غة العربي ة

م  لمناسبة واو الجماعة. -  بناء الماضي على الض 

- .  الإت باع على الل فظ دون المحل 

م  كما في  -  موقن"."قلب الواو ياء  بعد الكسرة كما في "ميزان"، وقلب الياء واو ا بعد الض 

 ضم  الهاء في يضربهُ ويرُقُ لهُ، وكسرها في بهِ. -

 .2تفخيم اللا م في والله، وترقيقها في بالله -

إذن طلب الخف ة واليسر سواء في جانب الن طق أو على مستوى الت ركيب هو أساس 

ثابت في العربي ة، وعلامة ذلك هو اِجتناب كل ما يستثقل الكلام وينوب عنه الحس  في 

بالحروف وانتهاء  بالجمل والأساليب في الت عبير، وهذا هو قانون  امع ا بدء  الن طق والس مع 
                                                           

 .302، صوالأدبتمام حسان، مقالات في اللغة  -1

 .303 – 302ص ،المرجع نفسه -2
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يغ، ال ذي يحق ق عملي ة تواصل مستمر ة، وكذلك يحق ق  الاقتصاد في الجهد والِاختصار في الص 

عملي ة الفهم والإفهام، فالمتكل م يشعر بنوع من الت يس ر أثناء إلقائه لخطابه أو أفكاره على سبيل 

يب لغوي ة من أجل إيصالها للمتلق ي أو الس امع، ال ذي هو بالت الي يشعر أيضا نوعا من تراك

الت يس ر والس هولة في تلق ي وفهم مضمون خطاب المتكل م مم ا يصنع أو يُحق ق الإيجاز 

ضافة إلى هذا فالِاقتصاد الل غوي يُوف ر الوقت، فيمكن  والاختصار، ويُبعد الحشو والملل، وا 

دد لا متناهي من المعاني والأفكار المختلفة في فترة زمني ة محدودة، وذلك باِستخدام إنجاز ع

عدد قليل من الألفاظ فقط، وذلك من خلال تحقيق الت وازن في الس لسلة الكلامي ة من أجل 

 الوصول إلى المعنى المراد والت عبير عن المقصود دون الإخلال به.

 :خلاصة

ا عند العرب من خلال ما يعيشه  القديم من  الإنسان العربيويظهر الِاقتصاد الل غوي أيض 

ة، إلا أن ه استطاع أن يعبر عنها ويجس دها باِخ تصار أحداث كثيرة في حياته اليومي ة والخاص 

دقيق وموجز سواء عند وصفه للد يار والأطلال أو شوقه للحبيبة، ومعاناته لهذا العشق 

 حذفو ب، وذلك عن طريق الظ واهر الل غوية ال تي تهدف إلى الاقتصاد من: إيجاز، والاغترا

طناب، و  ضمار.و ا   وسنقدم شرحا لهذه الظواهر كل على حدة. اختصار وا 

 



الفصل الثاّني
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:مهیدت

ه العرب یُعتبر تُراثنا العربيّ، ذلك المیراث العظیم، والتاریخ الواسع العریق الّذي أنتج

وقدرات العربي الّذي یملك عقلاً ناضجًا وجبّارًا الإنسانفي الزّمن البعید، وذلك بفضل 

، وهذا ما توارثته الأجیال جمیع میادین ومجالات الحیاة في الإبداع والفكرخبرات في و 

ه طریق یسَّر لیالعربيّ الحدیث، و الإنسانالصّاعدة، فیُعدّ العماد واللّبنة الّذي یحتكم إلیه 

دون حضارة.معرفة الصّحیحة والجیّدة، فمجتمع دون تراث؛ مجتمعالبحث وال

من فنجد كلمة تراث في المعاجم اللّغویّة العربیّة بأنّها من مصدر "وَرَثَ"، وهذا ما استقیناه 

والارَاثُ والتُّراثُ یقول:" الورثْ والارْثُ والوِراثمعجم "لسان العرب" لابن منظور؛ حیث

والمیراثُ في المالِ واحدٌ، فیقول "ابن سیدة": والورْثُ والتّراثُ والمیراثُ ما وُرِثَ، وقیل: الوَرْثُ 

.1في الحَسَبِ، إذن التُّراث ما یخلفه الرّجل لورثته، والتّاءُ فیه بدل من الواو"والإرث

بالتّراث العربي القدیم ذلك العطاء لخالق أنّ التّراث العربي: "وأعنيیقول محمد علي عبد ا

.2لقرن الخامس الهجري"آفاق االثريّ الّذي تمتدّ جذوره إلى عهود الجاهلیین، ویترامى إلى

عر القدیم، قول سعد بن ناشد:كما ورد في الشّ 

تراث كریم لا یبالي العواقبافإن تهدموا بالغدر دارى  

ابن منظور، لسان العرب، مادّة (وَرَثَ).-1

.9، ص1979محمد علي عبد الخالق، أثر التراث العربي القدیم، دط، دار المعرفة الجامعیة، مصر: -2
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تي تبنى منها حاضرها ومستقبلها، الأمم الّ ابتة عند كلّ راث هو القیمة الثّ من المُلاحظ أن التّ 

روا من خلالها اس لیعبّ المبثوثة في نفوس النّ اضة بالقیم لك ینهل منه المبدعون تجاربهم الفیّ ذل

.1لة بین الماضي والحاضروا الصّ عن وجودهم ووجود حاضرهم لیُتمّ 

 تراث موجود في المكتبات والمخازن ة مستویات، فهو أولا� راث یوجد على عدّ ا التّ ذفه

ه وجود ة بالعمل على نشره، فهو تراث مكتوب مخطوط أو مطبوع، لور الخاصّ والمساجد والدّ 

ت وتقام المعاهد وتنُشر الفهارس،مستوى الأشیاء وتعقد المؤتمرال:ي على مستوى أوّ مادّ 

من الموجود منه في مكتبات العالم، ما نُشِر منه وما لم یُنشر بعد، ما بقي الإحصائیاتوتعدّ 

.2منه وما ضاع

يراث المادّ عند التّ راث عند "حسن حنفي" وقف فقط مفهوم التّ ا القول؛ نجد أنّ ذمن خلال ه

المكتوب، دون الحدیث عن المعنوي، المروى.

اب تي جمعت جهود الكتّ تب الّ ات الكُ كر أمّ ذّ بالخصّ راث العربي، ونن في التّ المُتمعّ إنّ 

ث عنها الإصلاح العلمي الحدیث ة مفاهیم وقضایا قد تحدّ قاد؛ سیجد عدّ عراء والنّ والشّ 

ة للعرب القُدامى دون مُنازع، ولاسیما إصدار حكم الأسبقیّ ة سیكون ة)، ومن ثمّ (الغربي خاصّ 

-(السعودیة)، (مصرجاحسید علي إسماعیل، أثر التراث العربي في المسرح المعاصر، دار قباء (مصر)، دار المر -1

.7، ص2000:السعودیة)

.14، ص1992، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان: 4حسن حنفي، التراث والتجدید، ط-2
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لة في البحث العربي لسانیة الحدیثة مُتأصّ غوي، فهناك العدید من المفاهیم الّ في البحث اللّ 

القدیم. 

ین خصوصًا)، مفهوم أو البلاغیّ رة عند العرب (ذصطلحات المتجومن بین المفاهیم والمّ 

ا أنّ نّ ما اهتمام، فلا یغفل عبه القُدامى أیّ ي اهتمّ ذالأخیر الا ذغوي؛ همصطلح الاقتصاد اللّ 

قة في العبارة، ووضوح المعنى باختیار وأبرز خصائص الأسلوب عند العرب الدّ من أهمّ 

كان راث العربي، سواء أغوي واضحة في التّ ات الاقتصاد اللّ راكیب، فتجلیّ أجزل الألفاظ والتّ 

دامى المفاهیم الواردة عند العرب القُ ستخلاص أهمّ الفصل اِ اذشعرًا أم نثرًا، وسنحاول في ه

غوي.قة أساسًا بمفهوم الاقتصاد اللّ والمُتعلّ 

ف): الحذ1

:مفهوم الحذف-1-1

ة ة في العربیّ غات، فهي كذلك ظاهرة أصلیّ ة نجدها في جمیع اللّ الحذف ظاهرة عامّ 

العرب شعرًا ونثرًا، ولا الحدیث من حیث الوجود، فلا یخلو منها سواء القرآن الكریم، ولا كلام

یته في إیصال المعنى ریف، فالعرب قصدوا الحذف في كلامهم، نظرًا لأهمّ بوي الشّ النّ 

غة "حذف ة. فیُقال في اللّ غة العربیّ غة، إذ هو من سمات اللّ باِعتباره من أوجه الاِقتصاد في اللّ 
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مي عن جانب وب، والحذف والرّ ثّ يء، یحذفه حذفًا، قطعه من طرفه والحذفة القطعة من الالشّ 

.1یف بحذفه حذفًا"رب عن جانب، وحذفه بالعصا وبالسّ والضّ 

وابًا الكثیر من علماء العرب القدامى في كتبهم، وقد أوردوا أبهقد ذكر فالاصطلاح؛ في ا أمّ 

ة بالحذف أیضًا في كتبهم:خاصّ 

هو باب "یقول عن الحذف: زدلائل الإعجاهـ) في 471فنجد عبد القاهر الجرجاني (ت

أفصح من كر الذّ ك ترى به حر، فإنّ دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسّ 

ما تكون مت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ كر، والصّ الذّ 

.2"بیانًا إذا لم تبُِنْ 

التّعبیر عن المعاني الكثیرة في عبارة قلیلة، وذلك بحذف شيء هون یالبلاغیّ عندفالحذف 

من التّركیب مع عدم الإخلال بتلك المعاني....، والمحذوف ما یكون جزء كلمة أو جملة أو 

.3أكثر من جملة

ومنه یقول سُحیم بن وثیل:

متى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرفُونيأنا ابْنُ جَلاَ وطلاَعُ الثَّنَایَا

ابن منظور، لسان العرب، مادة (حذف).-1

.146، ص1984عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، د ط، مكتبة الخانجي، مصر: -2

.495، ص2015، مؤسّسة المختار، مصر: 4ح فیود بسیوني، علم المعاني، طاالفتعبد -3
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هذا القول لقد حذف الشّاعر الموصوف ویكون تقدیر هذا البیت: أنا ابن رجل وفي 

.1جلا

والحذف عبارة عن حذف المتكلم من كلامه حرفًا أو حروفًا من حروف الهجاء، أو 

المهملة بشرط عدم التّكلیف.الحروف ، أو جمیع جمیع حروف المعجم

:المهملة الّتي أوّلها، من الأبیات الحمصةكما فعل الحریري في المقامة 

2وأورد الأمل ورد السّماحأعدد لحادك حدّ السّلاح

"، والتّقدیر هنا االلهُ نَ ولُ قُ یَ لَ ضَ رْ والأَ اتِ اوَ مَ السَ قَ لَ خَ نْ مَ مْ هُ تُ لْ أَ سَ نْ ئِ ومثل قوله تعالى: "ولَ 

.3هو: لیقولن خلقها اللّه

للحذف لغة واصطلاحًا، یتبیّن لنا بأنّ ظاهرة الحذف مهمّة التعریفین السابقینومن 

في إیصال المعاني الكثیرة، وذلك بلفظ قلیل. وهذا ما یجعل الحذف من سمات 

الاقتصاد اللّغوي خاصّة لدى العرب القُدامى، لكن من جهة أخرى الحذف لا یكون 

أیضًا، بل لا یتمّ إلاّ إذا بصورة عشوائیّة في السّلسلة الكلامیّة، ولا یكون ارتجالی�ا 

كانت العناصر المتبقیّة من السّلسلة الكلامیّة مستوفیة للمعنى المراد، في حین الحذف 

یترك دلیلاً أو آثارًا عن العنصر المحذوف وعلى هذا فللحذف شروط.

.499، صالمرجع السابقح فیود بسیوني،االفتعبد -1

، دار صادر، 4، تح: نسیب نشاوي، ط2صفى الدین الحلى، شرح الكافیة البدیعیّة في علوم البلاغة ومحاسین البدیع، ط-2

.277-276، ص1992بیروت: 

24٠لقمان، الآیة سورة-3
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ومن شروط الحذف ما یلي::شروط الحذف-2-1

وجود الدّلیل: )1

المحذوف عند وقوع الحذف فیقول ابن جنّي: "قد لا بدّ من دلیل یدلّ على العنصر 

حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة ولیس شيء عن ذلك إلاّ عن دلیل علیه وإلاّ 

، ومن خلال هذا القول نلاحظ في حالة 1كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته"

شروط الإفادة الّذي یُعدّ واسطة الحذف من غیر دلیل یصبح الكلام غیر قائم، ولا یتوفّر على 

.2العقد بین القیود النّحویّة ودلیل الحذف

أي (أنزل خیرًا).؛3رًا"یْ خَ واالُ قَ مْ كُ بُّ رَ لَ زَ نْ ا أَ اذَ مَ للذِیْنَ اتّقُوا "وَقیْلَ نحو قوله تعالى:

كما تناول البلاغیّون في مباحث علم المعاني سیاقات الكلام الّتي یرد فیها حذف أحد 

أطراف الإسناد وذلك من منطلق أنّ النّظام اللّغوي یقتضي في الأصل ذكر هذه الأطراف 

ا على دلالة القرائن، اللّفظیّةولكن التّطبیق العلمي من خلال الكلام قد یسقط أحدهما اِعتمادً 

؛ إذن فأدلّة (قرائن) الحذف هي:4المقالیّةالعقلیّة، الحالیّة

.360، ص2ابن جنّي، الخصائص، المكتبة العلمیّة، تح: محمّد علي النجار، ج-1

بوشعیب برامو، ظاهرة الحذف في النّحو العربي، محاولة لفهم علم الفكر (مجلّة دوریّة محكمة تُصدر عن المجلس -2

.47، ص2006،مارس:، الكویت34، المجلّد 3)، عالوطني للثقّافة والفنون والأداب

.30سورة النحل الآیة -3

.313، ص1941:، دار نوبار، مصر1والأسلوبیّة، طمحمد عبد المطلب، البلاغة -4
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دلیل لفظي عام:-أ

یتمثّل هذا الدّلیل في اشتمال سیاق الكلام سابقًا أو لاحقًا على ما یدلّ على العناصر 

یسأل: من حاضر؟ بحذف الخبر، وبحذف "غدًا" عمنالمحذوفة، ومنه قولنا: زید في الإجابة 

.1في جواب من یسأل:" متى السّفر؟" بحذف المبتدأ، أي (السّفر غدًا)

دلیل صوتي: -ب

تي المنطوقة حیث یفهم السّامع من طریقة نطق المتكلِّم وأدائه الصّو هو خاصّ باللّغة 

للعبارة، أو العناصر المحذوفة.

ا الأوّل لدى العرب نظام للتّرقیم كالّذي نعرفه الآن، لقد كانت اللّغة العربیّة في عصرهلم یكن

مة.علیق بالنّغملة اتّكالاً على التّ ككلّ لغات العالم ربّما أهملت أن تذكر الأدوات في الج

فمثلاً أن نفهم معنى الدّعاء من قولهم "لا وشفاك اللّه"دون الواو اِتِّكالاً على ما في تنغیم من 

.2الجملة من وقفة واستئناف، وهذا الضّمان أمن اللّبس في المعنى"

لّتي االصّوتیّة تُعدّ عنصرًا هامًا من عناصر تحدید المعنى والموقف في الكلام نةإذن فالقری

ینبغي لها لبلوغ الدّلالة والمعنى.

نحو قول ابن أبي ربیعة في أحد أشعاره:

.120، ص1998طاهر سلمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدّرس اللّغوي، د ط، الدّار الجامعیّة، مصر: -1

.227، ص1994، دار الثقّافة، المغرب: تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، د ط-2
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عدد النّجم والحصى والتّرابرًا!هثمّ قالوا: تحبّها؟ قلت: ب

بما لها من صفة وسیلة التّعلیق عن أداة فقد أغنیت النّغمة الاِستفهامیّة في قوله: (تحبّها؟) 

.1التّنغیم من دورهالاِستفهام فحذفت الأداة وبقي معنى الاستفهام مفهومًا لما لعب

الدّلیل الإعرابيّ: -ج

قد یدلّ الإعراب الظّاهر وحده على بعض العناصر المحذوفة، وقد یدلّ علیها 

فإذا ورد اللّفظ منصوبًا ومُفیدًا دون ذكر ناصب بالإضافة إلى سیاق المقال، أو المقام

.2اِعتمادًا على قرینة لفظیّة أو حالیّة، قدّره النّحاة له ناصبًا

یحذف العرب من كلامهم عنصرًا لكثرة استعمالهم إیّاه وتصرفهم حتّى استغنوا عنه، فجاء في 

ا، فقلت: مرحبًا وأهلاً؛ أي قول سیبویه: فإنّما رأیت رجلاً قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرً 

أدركتَ ذلك وأصبتَ، فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إیّاه، وكأنّه صار بدلاً من رحبتْ بلادُك 

.3وأهِلَتْ 

.227، صالسابقجع المر ،تمام حسان-1

.120طاهر سلمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدّرس اللّغوي، ص-2

.280، ص1988، مصر: 1، مكتبة النحالجیج3سیبویه، الكتاب، تح: عبد السلام  محمد هارون، ط-3
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وبهذا تكون الألفاظ مغلقة على معانیها حتّى یكون الإعراب هو الّذي یفتحها وأنّ الأغراض 

.1كامنة فیها حتّى یكون هو المستخرج لها

الدّلیل العقلي: -د

ن وسیلة العقل هبة من اللّه عزّ وجلّ لیُمیِّز الاِنسان عن باقي الكائنات الحیّة، فهو إذ

یتدبرّ بها، والتّفكیر لفهم الأشیاء والمعاني، ولتدبّر آیات اللّه في الكون.

؛ یكون للاستغناء عن المحذوف سبب قرینة، إذ لو ذكر معها لكان ف الأصل"الحذف خلا

لنّظر، وذلك للاعتماد على انتقال الذّهن إلیه من أوّل وهلة، ولتخیّل العدول لاّ جكالعبث في 

.2إلى أقوى الدّلیلین العقلي، اللّفظي؛ إذ العقل أقوى لمعرفة اللّفظ المحذوف"

؛ فالسّامع باستخدام عقله یفهم أنّ الجماد لا یسأل 3"ةَ یَّ رْ القَ لْ ئَ سْ وَ كما في قوله تعالى:"

(القریة)، بل هناك قرینة تدلّ على اللّفظ المحذوف، ویستدركه العقل وهو (الأهل)، والتّقدیر 

في هذه الآیة الكریمة: اسأل أهل القریة، أي الأهل المتواجدون في تلك القریة.

.323، ص2007، دار المدارس الإسلامي، لیبیا: 2یونس علي، المعنى وظلال المعنى، طمحمد محمد-1

.20، ص1905، الأمیریة ببولاق، مصر: 1أحمد الحملاوي، زهر الرّبیع في المعاني والبیان، ط-2

.82سورة یوسف، الآیة-3
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الدّلیل الحالي:-ه

مسند لقرینة حالیّة، كقول المُستهلّ:" الهلال واللّه"؛ فالمحذوف الفالحذف إنّما یجوز 

هنا: من رأى الهلال.إلیه؛ أي هذا الهلال، ودلّ علیه الحال الشّاهد، ویقصد بالمستهلّ 

شّاعر:وكذلك كحذف الخبر في قول 

عندك راضٍ والرّأي مختلفنحن بما عندنا وأنت بما

ومن 1المسند من "الأوّل للدّلالة الثاّني علیه راض"أي: نحن بما عندنا راضون، حذف 

هنا یتبیّن لنا أنّ المقام والسّیاق بأنواعه اِجتماعي، ثقافي، دیني، سیاسي، اِقتصادي، له دور 

كبیر وعظیم في بیان وتحدید المعاني وقیام الدّلالات المختلفة والمتباینة.

ألا یؤدّي حذفه إلى اِختصار المختصر: )2

تراكیب لا یمكن حذف عنصر من عناصرها لغایة الاختصار، فهي لا تحتاج فهناك 

، إلاّ سیختلّ المعنى إلى ذلك بما أنّها في الأصل مختصرة ولا تقبل الاختصار مرّة أخرى

.2بهوالإجحاف

، مكتبة العلوم 1لّه بن عجیان العوفي، ط: علي بن دخیل المحمد بن یوسف الكرماني، تحقیق الفوائد الغیاثیة، تح-1

.283-282هـ، ص1424، السعودیّة: 1والحكم، ج

.07، ص2014، جوان: 20یُنظر: ابن ابراهیم السعید، أسس حذف الفصل وتقدیره عند القدماء (الأثر) الجزائر، ع-2
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فبمقتضى هذا الشّرط، لا یجب حذف اسم الفعل دون معموله، لأنّ اسم الفعل اختصار للفعل 

شّاعر:اختصار ما هو مُختصر، كقول إلىوحذفه یؤدّي 

إنّي رأیت النّاس یحمدونكایا أیّها المائح دلوي دونكا

قد ارتأى سیبویه في هذا القول أنّ التّقدیر "دونك دلوي" لأنّ كلمة "دلوي" مفعول به 

لاسم الفعل دونك، وهذا یُسایر القاعدة الّتي مفادها أن یُقدّر المحذوف من اللّفظ المذكور ما

.1أمكن

عدم اللّبس: )3

فعدم اللّبس أثناء الحذف من أهمّ الشّروط، بحیث لا یجب أن یؤدّي العنصر 

المحذوف من الكلام إلى اللّبس والغموض، وهو عكس الإیضاح، وإلاّ سیؤدّي ذلك إلى خفاء 

المعنى وعدم بیانه.

د أمن اللّبس وقوّة ضرورة خاصّة بالشّعر عنهأن"جنّيابن "كحذف الهمزة في الاستفهام؛ یرى 

.2الدّلالة علیها"

:كقول شاعر

أتوني وقالوا: من ربیعة أو مضر؟فأصبحت فیهم آمنًا لا كمعشر

.18لفهم علم الذّكر، صةمحاولالعربي، ظاهرة الحذف في النّحو بوشعیب برامو-1

كتاب المحتسب دراسة نحویّة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جنّي فيأحمد بن عوض الرحیلي، ظاهرة الحذف عند ابن -2

.29، ص2014السعودیّة: 
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بل الكلام جمالاً، دون إخلال المعنى، فمنه حذفت همزة الاستفهام لزیادة 1أي: (أمن ربیعة؟)

یُظهر نوعًا من الخفّة والیُسر.حذفها

التّخفیف الخاصّ بعبارة معیّنة، أو ببعض الوحدات، إذا أدّى إلى وقد لاحظ النّحّاة أنّ 

الاِلتباس فقد یكون ذلك سببًا لاضطراب سیر التّخاطب، ویشمل هذا الخوف من اللّبس مع 

، قال 2بعض التّراكیب، مثال مع العلل كقلب الواو أو الیاء ألفًا لا یحصل في مثل (غزوَا)

الیاء وقالوا: غزوَا فجاؤوا بالواو لئلاّ یلتبس الاثنان بالواحد.سیبویه: "قالوا رَمَیَا فجاؤوا ب

عدم نقص الغرض:)4

إنّ غرض الحذف هو التّخفیف والاختصار، لا بدّ عند الحذف، أن لا یُعارض هذا الغرض 

أو الغایة.

على الاختصار، والتّأكید مبنيّ على الطّول، لذا فلا فالحذف مُنافٍ للتّأكید؛ إذ الحذف مبنيّ 

ردّ "الفارسي على الزجاج" في قوله یحسن الحذف في التّأكید لأنّه مبنيّ على الطّول، من ثمّ 

تعالى: "إنّ هذان لساحران" أن التّقدیر إنّ هذان لهما ساحران، فقال: إنّ الحذف والتّأكید 

:، مصر1ناصف عبد الحلیم النجار، جابن جني، المحتسب في تبین وجوه شواذّ القراءات والإیضاح عنها، تح: -1

.50، ص1944

.247، ص2016:العربیّة، الجزائرط، المجمع الجزائري للّغة ح، البُنى النّحویّة العربیّة، دعبد الرحمان الحاج صال-2
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يء لدلیل وتوكیده، فلا تنافي في بینهما لأنّ المحذوف لدلیل باللاّم متنافیان، وأمّا حذف الشّ 

.1كالثاّبت"

ة قابل لسلة الكلامیّ لفظ في السّ رط عدم نقص الغرض؛ أي لیس كلّ فنفهم من خلال هذا الشّ 

غایة وكید إطالة الكلام لة التّ مقصدیّ وكید مثلاً لا یستحسن الحذف لأنّ للحذف: لذا ففي التّ 

الحذف فغایته الاختصار.ا الإثبات، أمّ 

للحذف أنواع مختلفة بحسب الاِعتبارات الّتي ینظر إلیها ومن أنواع الحذف: -3-1

أبرز هذه الأنواع:

الحذف الواجب والجائز: )1

ذي یجب حذفه في الكلام، وهذا في حذف الواجب؛ هو العنصر الّ فالحذف 

ائب عامل المفعول المطلق النّ اك والهراء، وكذلك حذفحو: إیّ یر، نحذالفعل في أسلوب التّ 

، وحذف الخبر وجوبًا، خبر "لولا"، نحو: لولا زید لَقُمْت، فزید 2عن فعله نحو: صبرًا جمیلاً 

: لولا زید موجود لَقُمت.قدیرتّ والمبتدأ والخبر محذوف وجوبًا 

مكتبة القرآن للطبع ط، حذف البلاغي في القرآن الكریم، دمصطفى عبد السلام، محمد أبو شادي، ال-1

.30، ص1991:والنشر،مصر

.28، ص2007:، دار الفكر، الأردن2وأقسامها، ط، الجملة العربیة تألیفها فاضل صالح السمرائي-2
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ر زیدِ حَموه أمّا الحذف الجائز: فهو الكون المقیّد الّذي دلّ علیه الدّلیل، نحو قولك: لولا أنصا

.1لم یَنْجُ، فلو حذف الخبر هنا وهو "حموه" لجاز العلم به

علیه دلیل لفظي أو مقامي، ومثال ذلك، حذف المبتدأ أو وعلیه فالحذف الجائز فیما دلّ 

، وذلك فیما یلي:2ة جوازًاالخبر في الجملة الاِسمیّ 

جملة صور والآخر جائز، فإنّ ثون عن لونین من الحذف، أحدهما واجب اة یتحدّ حّ إذن النّ 

الجواب نحو: من في الدّار؟ فتقول محمد؛ أي محمد في الدّار، فحذف الخبر (في الدّار) 

لدلالة السّؤال.

مط الأخیر (أي حذف ما إلى هذا النّ لا تنتمي إلاّ إزاءهاون ف هؤلاء البلاغیّ تي توقِ الحذف الّ 

ذي یكون تمي الّ حالي في نظرهم لیس هو الحذف الحذف الفنّ یجوز ذكره)، ومعنى ذلك أنّ 

.3غةه نظام اللّ ذي لا یُقرّ فیه ذكر المحذوف من الخطأ الّ 

، جامعة أم القرى، 1ابراهیم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، تح: محمد ابراهیم البنا، ط-1

.104، ص2007:، السعودیة2ج

.28، ص2007:، دار الفكر، الأردن2سامها، طوأقفاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها -2

.183، ص1998:، دار الفكر العربي، مصر1طحسن طبل، المعنى في البلاغة العربیة،-3
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الحذف القیاسي والسماعي:  )2

رط والقسم من حذف جواب أحدهما استغناءً ف القیاسي یقوم عند اجتماع الشّ ذحفال

ر، وأن یُحذف جواب المُتأخِّ ابق منهمابجواب الآخر، والقیاسي أن یكون الجواب المذكور للسّ 

اعر:شّ كما قال 

لا تلفنا عن دماء القوم ننتقلمعركةلئن منیت بنا عن عزّ 

على ئة، وقد وقع جواب وهو (لا تلفنا) مجزومًا، وهو ما یدلّ م الموطّ فالقسم سابق دلیله اللاّ 

.1رط، وحذف جواب القسم وهو قلیل والقیاس عكسهه جواب الشّ أنّ 

ن، بل ورد مسموعًا بالحذف، كما في ذي لیس له ضابط معیّ ماعي؛ فهو الّ غرار السّ على 

فإنّ نصب لفظتي أهلاً وسهلاً، یدلّ على ناصب محذوف یُقدّر بـ: ،2عبارة: أهلاً وسهلاً 

حللت أهلاً ونزلت مكانًا سهلاً.

:معیّنالمستلزم لتقدیر معین، وغیر المستلزم لتقدیر)3

معیّن كما في الجواب عن سؤال أو یكون عائدًا اسمًا موصلاً، أو فالمستلزم لتقدیر 

رَ خَّ سَ وَ ضَ الأرْ وَ اتِ وَ مَ السَّ قَ لَ خَ نْ مَّ مْ هُ تُ لْ أَ سَ نَ ئِ لَ : "وَ حذفًا یقتضیه الكلام، كما في قوله تعالى

.230-289طاهر سلیمان حمودة، ظاهر الحذف في الدرس اللغوي، ص-1

.89فاصل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص-2
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من في المكتبة؟ تقول: كریمة؛ :االله، أو في سؤال؛ أي خلقهنّ 1"االلهَ نَّ ولَ قُ یَ لَ رَ مَ القَ وَ سَ مْ الشَّ 

قدیر كریمة في المكتبة.أي التّ 

رط والقسم كما في " ن: تقدیر قسم من أجوبة الشّ اني: غیر المستلزم بتقدیر معیّ ا في الثّ وأمّ 

.2"اتٌ ومَ لُ عْ رٌ مَ هُ شْ أَ جُّ الحَ 

المُتّفق على معناه وغیر المُتّفق على معناه: )4

ا یُفید معنًا ظاهرًا كما في الإغراء قارب ذلك ممّ ن تقدیره أو مال ما تعیّ فمن الأوّ 

.3حذیروالتّ 

یر زمیل لك من الكسل في الدّراسةنحو قولك: إیّاك والكسل في الدّراسة، فمعنى هذا تحذ

والتّقدیر: احذر إیّاك.

الكسل، الكسل؛ أي احذر الكسل.الإغراء:وفي أسلوب 

ت أمّا من غیر المتّفق على معناه قولهم: أنت وربّك؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنّ التّقدیر "أن

آخر إلى أنّ تقدیره "أنت أعلم بربّك، فأنت وربّك".وذهب أعلم وربّك مجازیك"، 

.61ت، الآیة سورة العنكبو -1

.196سورة البقرة، الآیة-2

.90فاصل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص-3
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الصّنعة الحذف الّذي یقتضیه المعنى والحذف الّذي تقتضیه)5

الإعرابیّة: 

شیئًارره المذكور، ومنهم من لا یقدّ ر فعلا یفسّ ة من یقدّ حانحو "زیدًا أكرمته" فمن النّ 

موجود""ر خبرًا لزید وكما في الاسم المرفوع بعد "لولا" نحو: لولا زید لأكرمتك، هناك من یُقدّ 

ر شیئًا في هذا الكلام.وهناك من لا یُقدّ 

ن الحذف الّذي یدلّ على معنى واحد، والحذف الّذي یدلّ على أكثر م)6

بحسب التّقدیر:معنى 

والحذر" وهذا یحتمل تحذیر المخاطب لحفظ رأسه من الجدار كرأس"قولهم:مثل 

وتقدیره "احذر رأسك من الجدار، ویُحتمل أن یكون لمعنى آخر وهو "دع رأسك والجدار؛ أي 

.1اضرب رأسك بالجدار إن شئت

:أغراض الحذف-4-1

ین ما یلي:ین والبلاغیّ حویّ ة حسب رأي النّ غة العربیّ من أغراض الحذف في اللّ 

الإیجاز والاختصار: )1

العرب یقصدون الحذف في كلامهم لغایة الإیجاز والاختصار، وذلك عن طریق إنّ 

استعمال لفظ قلیل للوصول إلى المعاني الكثیرة العمیقة.

.90، صمرجع السابق، الفاصل صالح السمرائي-1
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خفیف: التّ )2

داء إذا كان المنادىذلك لكثرة دوران الكلام واستغناء بالحال، مثل حذف (یا) النّ 

.1بحضرتك أو مقبلاً علیك

ة بالجذور وقد تركوا الكثیر من راكیب الخاصّ التّ ها بما في ذلكغة كلّ اللّ خفیف یعمّ فالتّ 

.2قیلة، وذلك بالحذفراكیب الثّ التّ 

فخیم والإعظام: التّ )3

مذهب هن في كلّ فخیم لما فیه من الإبهام لذهاب الذّ فمن فوائد الحذف إذن التّ 

فس المراد فیرجع قاصرًا عن إدراكه، فعند ذلك یعظم شأنه، ویعلو في النّ قه إلى ما هو وتشوّ 

لفظ زال ما كان یختلج في الوهم من المراد المحذوف إذا ظهر في الّ مكانه، ألا ترى أنّ 

.3وخَلَص للمذكور"

ي إلى البحث عن العنصر المحذوف في الكلام امع أو المتلقّ ه السّ أي الحذف سبب في توجّ 

م في كلامه، وهذا ما یعطي نوعًا من ذي شحنه المتكلّ ومعرفة معناه المنشود الّ وتقدیره، 

ا بلیغًا.شویق وما یجعل من الكلام كلامًا فنی� التّ 

.26، ص15،2015، المجلد 4العربیة(القادسیة) ععاید محمد عبد االله الفتلي، العدول في الصیغ والتراكیب في اللغة -1

.244د الرحمان الحاج صالح، البنى النحویة العربیة، صعب-2

.104ص،مصر، 3ضل ابراهیم، دار التراص، جمحمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: أبو الف-3
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مُراعاة الفواصل والأسجاع: )4

.1"ىلَ ا قَ مَ وَ كَ بُّ رَ كَ عَ دَّ ا وَ :" مَ نحو قوله تعالى

في ة الوقف وهي في ذلك كالقواعلى نیّ ها ما حذفت الیاء في الفواصل لأنّ ویقول الرماني: إنّ 

تي لا یَوَف فیها بغیر یاء.                 الّ 

قصد الإبهام: )5

كعدم ذكر الفعل إلاّ أن یثبت نفس معناه من غیر أن یعد به لشيء، ومثال ذلك قول 

البحتري:

أَنْ یَرَى مُبْصِرٌ وًیَسْمَعَ وَاعِيوغَیْظُ عِدَاهُ هِ ادِ وُ حُسَّ شَجْ 

اهد: " أن یرى مبصر ویسمع واعي"، أي: یكون ذا رؤیة وذا سمع، یقول وموضع الشّ 

على من له بصر لكثرتها واشتهارها، ویكفي لمعرفة الخطیب محاسن الممدوح وآثاره لم تخفَ 

ها سبب لاستحقاقه الإمامة، دون غیره، أن یقع علیها بصیر ویعیها سمیع، لظهور دلالتها أنّ 

نیا من له عین یُبصر بها، وأذن یكون في الدّ ون ألاّ اده وأعداؤه یتمنّ أحد، فحسّ على ذلك لكلّ 

.2یسمع بها، كي یخفي استحقاقه للإمامة

.3سورة الضحى، الآیة -1

.255، مكتبة الأذان ، ص1صلاح الدین صالح حسنین، الدلالة والنحو، ط-2
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التّوسع في المعنى: )6

، نحو قوله تعالى في سورة ركیب معاني كثیرةع المعنى، فیصبح للتّ أي الحذف یوسّ 

، في الآیة (كَلاَلَةً)  بتقدیر مضاف؛ أي (ذا 1"اِمْرَأَةٌ أو انَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً نْ كَ إ "وَ ساء النّ 

اوإمّ ة فیورث صفةكلالة) وهو ما حال من ضمیر (یُورَثُ) فكان ناقصة، ویُورَثٌ خبر أو تامّ 

ذي لم یترك ولدًا ولا والِدًا فهي أیضًا حال أو ت الّ ر الكلالة بالمیّ خبر فیورث صفة ومن فسّ 

.2رها بالقرابة فهي مفعول لأجلهدیره مضاف، ومن فسّ خبر ولكن لا یحتاج إلى تق

ثانیًا: الإیجاز

مفهوم الإیجاز:-1-2

غوي العربي سواءً القدیم منه أو رس اللّ لقد حظي الإیجاز باهتمام واسع في الدّ 

ز ین على وجه الخصوص، باِعتبار الإیجاین منهم والبلاغیّ حویّ الحدیث، وذلك في دراسات النّ 

ة، قد استعان به العرب القدامى فيغة العربیّ من مظاهر الاقتصاد في اللّ محورًا ومظهرًا 

ر من القلیل من عبیر عن كل ما یجول في خاطرهم من معان وفیرة وعمیقة بما تیسّ التّ 

الألفاظ.

الإیجاز من مصدر "وَجَزَ" غویة إلى أنّ فأشارت المعاجم اللّ 

.12النساء، الآیة سورة -1

.238، ص2007:، دار الصمعي، السعودیة1وبیان، طیوسف بن خلف العیساوي، علم إعراب القرآن، تأصیل -2



الفصل الثاني                      تجلیات الاقتصاد اللغوي عند العرب القُدامى

47

ما قالوا: كلمة واحدة، یُقال كلام وَجْزٌ ووجیز، وربّ اي، وَجَزَ: الواو والجیم والزّ فالإیجاز لغة

.1يء، مثل تنجزتتوجزْتُ الشّ 

وكذلك یقول ابن منظور في لسان العرب:

: قَلَّ في بلاغة، وأوجزه: اختصره.وَجَزَ الكلام وجازةً، ووجزًا وأوجَزَ 

.2حفیفوجز طقي لیس هذا موضعه، وكلامٌ قال ابن سیده: بین الإیجاز والاختصار فرق من

وبناءً على ما سبق، فإنّ الإیجاز لغة هو الاختصار.

ین:ة عند البلاغیّ خاصّ ،ا عن مفهوم الإیجاز في اصطلاح العلماءأمّ 

؛ أي 3"كان إخلالابالمراد وإلاّ من المتعارف، وافٍ عبیر عن المقصود بلفظ أقلّ هو التّ "ف

.4عن أصل المراد غیر وافٍ ببیانهفظ ناقصًاالاحتراز به عن الإخلال، وهو أن یكون اللّ 

من عبارات هو أداء المقصود من الكلام بأقلّ زفالإیجا«العلوم: ویقول السكاكي في مفتاح 

عنه مع وفائها بالغرض، نحو قول ، فهو إذن تأدیة المعنى بعبارة ناقصة 5متعارف الأوساط

ي إخلال، كقول آخر: سُمّ ، فإن لم یَفِ بالغرض !من ذكر حبیب ومنزل؟كِ بْ قفا نَ اعر: شّ 

.87، مادة (وَجَزَ)، ص6ابن فارس، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، ج-1

ابن منظور، لسان العرب، مادة (وَجَزَ).-2

.77هر الربیع في المعاني والبیان، صأحمد الحملاوي، ز -3

.280، ص1979ابن الحسین المفتي، خلاصة المعاني، تح: عبد القادر حسین، د ط، الناشرون العرب، السعودیة: -4

.277، ص1983، دار الكتب العلمیة، لبنان: 1السكاكي، مفتاح العلوم، ط-5
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ان عاش كدَّ وكِ ممّ ل النُّ والعیش خیر في ظلا

.1في ظلال العقلاقّ غد في ظلال الحُمق خیر من العیش الشّ راده العیش الرّ مُ 

ى بارة كاتب الخلیفة المسمّ ومن شواهد الإیجاز أیضًا في كلام العرب ما وُرد عن ابن زُ 

ف خبر صاحب شیراز، فأحس به شیراز یستكشبالناصر، وكان الخلیفة قد أرسله إلى

ن یوصل خبره إلى الخلیفة ل ابن زبارة على أعتقله فتحیّ واِ وافأمكهصاحب شیراز، 

ورة، ورة عرف الصّ فكتب على قشر فستقُهُ: القوم في حموحٍ كقوم نوحٍ، ومن قرأ السّ الناصر 

الفُستقَُةِ إلى الخلیفة قرأ ا وصلت قِشرهفانظر إلى هذا الكلام الوجیز ما أغزر معانیه، فلمّ 

لها إلى آخرها، فعرف منها عصیان صاحب شیراز بعدم ا أرسلنا نوحًا) من أوّ سورة (إنّ 

.2ةاعة وتصمیمه على المشاقّ الطّ 

أقسام الإیجاز: -2-2

ون العرب الإیجاز إلى ضربین هما: إیجاز القصر وإیجاز الحذف.م البلاغیّ قد قسّ 

ه لا حذف ، فإنّ 3بحذف، كقوله تعالى: "ولكم في القصاص حیاة"ما لیس فإیجاز القصر:

ه متى قتل إذا عَلِم أنّ الإنسانالمراد به: أنّ معناه كثیر، یزید على لفظه، لأنّ فیه، مع أنّ 

.26، ص1899، مصر: ، الأمیریة4حضرات حفنى افندي ناصف، دروس البلاغة، ط-1

.271–270، ص2009ابن الأثیر الحلبي، جوهر الكنز، تح: محمود زغلول سلام، د ط، منشأة المعارف، مصر: -2

.178سورة االبقرة، الآیة -3
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ذي هو قصاص، ا إلى أن لا یُقدم على القتل، فارتفع بالقتل، الّ قُتِل، كان ذلك داعیًا له، قوی� 

.1عضهم لبعض، فكان في ارتفاع القتل حیاة لهماس بكثیر من قتل النّ 

ومثال عن الإیجاز بالقصر ما قال الشّریف الرضى:

أیدي الطعان إلى قُلوبٍ تَخْفِقُ مالوا إلى شُعَبِ الرِّحال وأسندوا

ا أراد أن یصف هؤلاء القوم بالشّجاعة في أثناء وَصْفِهم بالغرام: عبّر عن ذلك بقوله: ما لمّ فإنّ 

.2الطعان""أیدي 

اد عبیر عن المعنى المر بالإضافة إلى هذا یقول عبد العزیز قلقیلة: الإیجاز بالقصر هو التّ 

منه، مع الوفاء به فإن لم یَفِ به كان إخلالاً.بلفظ أقلّ 

عروة بن الورد:قول الإخلالومن 

ومقلتهم عند الوغى كان أعذرًاعجبت لهم إذ یقتلون نفوسهم

.3یقتلون نفوسهم في السلم فأَخَلَ أراد من قول: 

.143، ص2003، دار الكتب العلمیة، لبنان: 1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ط-1

.145، صالمرجع نقسه-2

.265، ص1992، دار الفكر العربي، مصر: 3، البلاغة الاصطلاحیة، طقلقیلیةعبد العزیز -3
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ون بقولهم:"هو ما یحذف فه البلاغیّ ، ویُعرِّ اني للإیجاز هو الإیجاز بالحذفرب الثّ ا الضّ أمّ 

فیما زاد معناه على منه كلمة أو جملة أو أكثر مع قرینة تعین المحذوف ولا یكون إلاّ 

.1لفظة"

ه عجیب ف فإنّ ذا الإیجاز بالح: "أمّ هـ)630وع من الإیجاز یقول ابن الأثیر (تومن هذا النّ 

كر، لما یزید الحذف في تقویة المعنى الحذف أفصح من الذّ ؛ فإنّ 2حر"الأمر شبیه بالسّ 

واختصار فیه.

ا ذكرنا آنفًا أنّ الإیجاز إنّما یكون في الحذف سواء حذف كلمة أو جملة أو أكثر، وإذكما 

نها:یجاز فإنّنا نجده یأتي على وجوه مختلفة متتبّعنا المحذوف في هذا النّوع من أسالیب الإ

أن یكون المحذوف حرفًا: )1

حرف النّداء (یا) وهذا في قول الأعشى: كحذف 

مَتْ؟أیُهذاألا فإنّ لها في أهل یثربَ مَوْعِدَاالسّائلي أین یَمَّ

أیضًا حذف داء "یا"، ومثال ذلك ذلك حذف أداة النّ 1هاوالتّقدیر في هذا الكلام هو:" یا أیّ 

ذي ذي ضربته، فیجوز حذف الهاء العائد، وتقول: جَاءَ الّ العائد (الهاء) مثل: قولك: جاء الّ 

.2(ضرب)صال الهاء بفعل تامّ ضربت لاتّ 

.178، ص2009، دار النهضة العربیة، لبنان: 1عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ط-1

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه-2
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شاعر:، كما في قول ف حرف الجرّ أو حذ

وناولا نلومكم أن لا تحبّ كماالله یعلم أن لا نحبّ 

.3ونا"على": على أن لا یحبّ أي حذف حرف الجرّ 

أن یكون المحذوف مفردة (كلمة): )2

وهم الفعل كقول العرب: "أَرْسَلَتْ"لالة علیه بذكركحذف الفاعل والاكتفاء في الدّ -

ماء.یُریدون: جاء المطر، ولا یذكرون السّ 

كذلك حذف الفعل وجوابه نحو قول المتنبي:-

كااولا منمعاودة لقلت ىتتمّ أكثر ماولولا أنّ 

.4(ولا مناكا) فیه محذوف تقدیره: ولا صاحبت مناكافقوله 

نهما مقام ویقع حذف المفردة أیضًا في حذف المضاف إلیه وإقامة كلّ واحد م-

شّاعر:الآخر، مثال ذلك قول 

كفى قومًا بصاحبهم خبیرًاإذا لاقیت قومي فاسألیهم

.259، ص1979، مصر: 4ء التراث، ج، لجنة احیا2ابن یزید المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، ط-1

.23، ص2004، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر: 1حسام البهنساوي، نظریة النحو الكلي والتراكیب اللغویة العربیة، ط-2

.196، ص1912مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دط، المكتبة العصریة، لبنان: -3

.214، ص1980ر القلم، الكویت: ، دا1أحمد مطلوب، أسالیب البلاغة، ط-4
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الصّدوراإذا عسرت وأقتطع هل أعفو عن أصول الحقّ فیهم

غائن، فحذف المضاف وأقام المضاف دور من الضّ ه یقتطع ما في الصّ أراد في هذا القول أنّ 

.1إلیه مقامه

ل كقول بكر بن النطاح منشدًا:ا حذف المبتدأ والخبر، ففي الأوّ أمّ -

لا أطعم الباردَ أو ترضىغضبي ولا واالله یا أهلها

فس كیف تتفادى من إظهار ى النّ ك تر أنّ محالة، إلاّ قدیر هي غضبي أو غضبي هي لا التّ 

.2المحذوف

أمّا عن حذف الخبر، مثلاً حذف خبر "إن"، كما قال شاعر:-

فر إن مضوا مَهَلاَ في السّ وإنّ مَحَلا وإن مرتحلاَ إنّ 

.3لنا محلاقدیر هو: أي إنّ التّ 

حریث عن وع قول البعیث بنعر من هذا النّ وحذف المفعول به: وُرد في الشّ -

أبیات الحماسة:

.217صالمرجع السابق،أحمد مطلوب-1

، 3، ع 15مجلة التربیة والتعلیم)، المجلد (الحدیثیة هناء محمد شهاب، بلاغة الإیجاز والإطناب في بناء الجملة -2

.200، ص2008جامعة الموصل، 

.117، ص2002البشائر، دمشق: ، دار 1علي بن حلف، مواد البیان، تح: حاتم صالح الضامن، ط-3
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منكَبِ وعبْسٌ وقدْ كانا هي حدّ هدعاني یزیدُ بعدما سَاءَ ظنُّ 

سوى محضرِي من حاضرِینَ وَغیبَ هاالعشیرة كلّ وقدْ عَلما أنّ 

ل) ا الأوّ مَ لَ ا العشیرة) في موضع مفعول (عَ قوله (أنّ اني من (عَلَمَا) محذوف، لأنّ فالمفعول الثّ 

العشیرة سوى محضر من حاضرین وغُیِب لا غِناءَ عندهم، أو عَلمَا أنّ وتقدیر الكلام: قد

.1سواءُ حضورهم وغیبتهم أو ما جرى هذا المجرى

منهما مقام الآخر، قول البحتري من أبیات في فة وإقامة كلّ فعن حذف الموصوف والصّ 

رب الفُرس كانت تُحاتي في الإیوان، وذلك أنّ صاویر الّ صفة ایوان كِسرى، فقال في ذكر التّ 

في وم والفرس علیها فما ذكرهروا صورة مدینة "أنطاكیة" في الإیوان، وحرب الرّ وم، فصوّ الرّ 

ذلك قوله:

كیة ارْتًحْت بین روم فُرسِ وإذا ما رأیت صورة أنطا

فوف الدرفسِ وَانُ یزجي الصّ والمنایا موائل وأنوشِر

لباس على أصفر یختال في صبیغة وَرْسِ، فقوله: "على أصفر، أي على في اخضرار من الّ 

ه أراد فرسًا ه لما قال على أصفر، عُلِم بذلك أنّ غرسٍ أصفر، وهذا مفهوم من قرینة الحال لأنّ 

.2أصفر

.293، ص 2، دار النهضة، ج2ابن الأثیر، المثال السائر في أدب الكاتب والشاعر، ط-1

.المرجع نقسه، الصفحة نفسها-2
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أن یكون المحذوف جملة أو أكثر:)3

ة، نحو قول المتنبي:امّ كحذف الجملة التّ 

هم وأتیناه على الهرمفسرّ مان بنوه في شبیبتهأتى الزّ 

.1قدیر هنا: فأساءناوالتّ 

نا أنبئكم بتأویلهأملة كقوله تعالى في سورة یوسف: "وكذلك حذف أكثر من ج

الرؤیا هبر عتلأسقدیر هو: فأرسلون إلى یوسف ، فالتّ 2"یق أفْتِنادّ ها الصّ فأرسلون...یوسف أیّ 

یق.دّ ها الصّ فأرسلوه، فأتاه فقال: یوسف أیّ 

:الإطنابثالثاً:

ا من ي یُعتبر وجهً ذها كلام العرب القُدامى، والّ تي یتضمنّ ة أیضًا، الّ من الأسالیب البلاغیّ 

في ةات إیصال المعنى وتقویته، خاصّ من أساسیّ یُعدّ ذغوي هو الإطناب؛ إأوجه الاِقتصاد اللّ 

.مّ ذمواقف المدح وال

:مفهوم الإطناب-3-1

ناب ة (طَنَبَ)، فالإطالإطناب من مادّ أحمد الفراهیدي" أنّ فجاء في معجم العین "للخلیل بن 

لغة هو:

.268، صمرجع السابقعبده عبد العزیز قلقیلة، ال-1

.46، 45سورة یوسف، الآیة -2
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جر: عروقها، وأطناب الجسد: عصب ونحوهما، وأطناب الشّ ]والتُرادق[الطنْبُ: حبل الخباء 

ها.یصل المفاصل والعظام ویشُدُّ 

.1مّ ذوالإطناب: البلاغة في المنطق في مدح أو 

فظ على المعنى لفائدة ، أو هو تأدیة المعنى  زیادة اللّ ا مفهوم الإطناب اصطلاحًا فهو: أمّ 

ى یادة فائدة، یسمّ بعبارة زائدة عن متعارف الأوساط لفائدة تقویته وتوكیده، فإن لم تكن في الزّ 

.2ى حشوًا"نة، ویسمّ یادة غیر متعیّ تطویلاً، إن كانت الزّ 

ود بأكثر من العبارة عریفات هو أداء المقصریف الجرجاني في كتابه التّ وفي قول الشّ 

كثرة الكلام عنه المتعارفة، والإطناب أن یُخبر للمطلوب یعني المعشوق بكلام طویل، لأنّ 

.3اذظر هكثرة الكلام توجد كثرة النّ رة، لأنّ المطلوب مصوّ 

ة ه: هو أداؤه (الكلام) بأكثر من عباراتهم سواءً كانت القلّ ا السكاكي فیقول عن الإطناب بأنّ أمّ 

.4ثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غیر الجُملأو الك

:أغراض الإطناب-3-2

ة لك قصد تحقیق أغراض بلاغیّ ذلقد استعملت العرب الإطناب في كلامها كثیرًا، 

ها ما یلي:كثیرة، ومن أهمّ 

، مادة(طنب).7المخزومي، ابراهیم السامرائي، جالخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تح: مهد -1

.201، ص1999:غة، د.ط، المكتبة العصریة، لبنانأحمد الهاشمي، جواهر البلا-2

,29، ص1985:ط، مكتبة لبنان، لبنانریفات، دمحمد الشریف الجرجاني، كتاب التع-3

.275السكاكي، مفتاح العلوم، ص-4



الفصل الثاني                      تجلیات الاقتصاد اللغوي عند العرب القُدامى

56

كر الخاص بعد العام:ذ)1

، كما في قول المتنبي:العامّ على ة الخاصّ ویُؤتى لفائدة الاعتراف بأهمیّ 

فإنَ المسك بعْضُ دَمِ الغزالِ تَفِقِ الأنَامَ وأنتَ منهمْ فإن 

ص زه علیهم وفصله، ویخصّ ة الأنام وبین تمیّ كره مع بقیّ ذص الممدوح بعد أن فهنا یُخصِّ 

ساء) وعلوتهم وأنت من حملتهم فلیس لت الأنام(النّ قه علیهم، فیقول: إن فضّ ویُبرز تفوّ 

ا الوصف من ذماء ریحًا وطبعًا، وهیُخالف سائر الدّ ، ولكن المسك دمّ لك بعجیب، فإنّ ذ

اختراعات أبي الطیب وفوائده، وقوله فإن تفق (شرط) جوابه فأن المسك، وأنت منهم 

.1(حال)

خصّ وجلّ ؛ أي االله عزّ 2"ىطَ الوُسْ ةِ لاَ الصَّ وَ اتِ وَ لَ ى الصَّ لَ وا عَ ظُ افِ حَ ونحو قوله تعالى:" 

لوات الأخرى.ز به، مُقارنة مع الصّ لما تتمیّ لهالاة الوُسطى (العصر) وفضّ الصّ 

العام بعد الخاص: كر ذ)2

ینَ نِ مِ ؤْ لمُ لِ نًا وَ مِ ؤْ ي مُ تِ یْ بَ لَ خً دَ نْ مَ لِ وَ يَّ دَ الِ وَ لِ ي وَ لِ رْ فِ اغْ بِّ : "رَّ كقوله تعالى

كره ثانیًا في عنوان عامّ ذلة الأفراد والاهتمام بالخاصّ ، وفائدة شمول بقیّ 1"اتِ نَ مِ ؤْ المُ وَ 

.2 في عنوان خاصّ كره أولا� ذبعد 

، 1992، مصر: 3، دار المعارف، ج2طیب المتنبي، تح: عبد المجید دیاب، طمعجز أحمد، شرح دیوان أبي ال-1

.55-54ص

.236سورة البقرة، الآیة-2
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ا الإطناب أیضًا في قول المتنبي:ذونجد ه

وَدَهْرٌ لأنْ أمسیتَ من أهلِهِ أهلُ ى ثُعَلاً فَخْرًا بأنك مِنْهمُ كَفَ 

ا ما قبله إفراطٌ في المدح. ذیقول المتنبي: كونك منهم كفاهم فخرٌ، كونك أهلاً له، وه

ه فاعل ك منهم) رفع، لأنّ عطفًا على (ثعَلٍ) وقوله (بأنّ حیحة نصب دهرًا وایة الصّ والرّ 

أمسیت من أهله، وف، مأنه قال: هو أهْلُ لأنّ ذكفى، و(أهلُ) رفع: بخبر ابتداء مح

أمسیت فارتفع أهلُ وصْفًا لدهر وارتفع دهرٌ بفعل مضمر تقدیره: لیفخر دهرٌ أهل، لأنّ 

3من أهله

:الإیضاح بعد الإبهام)3

ة على تین؛ مرّ كره مرّ ذامع بهن السّ ذالإیضاح بعد الإبهام یكون لتقریر المعنى في 

نَا یْ ضَ وقَ فصیل والإیضاح، نحو قوله تعالى: "َ ة على سبیل التّ ة، ومرّ سبیل الإبهام والإجمال مرّ 

لك ذدابر هؤلاء تفسیر وتوضیح لنّ . فقوله: أَ 4دَابِرَ هَؤلاُءِ مَقْطُعٌ مُصْبِحِینَ"لِكَ الأمْرَ أنّ ذَ لیْهِ إِ 

.5فسالأمر وفائدته تفخیم شأن المبین (قطع دابر هؤلاء) وتمكینه في النّ 

.30سورة نوح، الآیة -1

.202أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، د ط، المكتبة العصریة، لبنان، ص-2

.173، ص1معجز أحمد، شرح دیوان أبي الطیب، ج-3

.66الآیة سورة الحجر، -4

.202أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص-5
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تین أو أكثر لأغراضٍ منها:يء مرّ كر الشّ ذووهالتكرار:)4

فَ وْ سَ لاَّ كَ مَّ ، ثُ ونَ مُ لَ عْ تَ فَ وْ سَ لاَّ : "كَ تعالىهقولالنفس:تقریر المعنى في .أ

.2تخویفًاكرار أبلغ تأثیرًا وأشدّ ار بالتّ ذفتوكید الإن، 1"ونَ مُ لَ عْ تَ 

استمالة القلوب: .ب

لك.ذصائح والإرشاد للمخاطب لقبوله أي الاستطاعة في ترغیب النّ 

ا مَ إنَّ مِ وْ ا قَ ادِ یَ شَ الرَّ یلَ بِ سَ مْ كُ دِ هْ ونِ، أَ عُ بِ اتَ مِ وْ ا قَ یَ نَ مَ ي أَ ذِ الالَ قَ قوله تعالى: "وَ وكما جاء في 

، وهي تكرار یا قوم من أجل استمالة 3"ارِ رَ ارُ القَ ي دَ هِ ةَ رَ الآخِ نَّ إِ وَ اعٌ تَ ا مَ یَ نْ الدُّ اةُ یَ الحَ ه ِ ذِ هَ 

جاح في الآخرة.هما أساس النّ عوة إلى الهدایة والإخلاص، لأنّ القلوب، من قبول الدّ 

طول الفصل: .ج

ي لِ مْ هُ تُ یْ أَ رَ رَ مَ القَ وَ سُ مْ الشَّ وَ بًا كَ وْ شَرَ كَ عَ دَ حَ أَ تُ یْ أَ ي رَ إنِّ تِ بَ ا أَ "یَ كقوله تعالى: 

ة الحدث، وهو رت كلمة (رأیت) لطول الفصل لتأكید الفعل رأیت من صحّ فكرّ 4"نَ یْ دِ اجِ سَ 

ؤیة.الرّ 

.4-3سورة التكاثر، الآیة -1

.363، ص2003:نللكتاب، لبنا، المؤسسة الحدیثة 1علوم البلاغة، طمحمد أحمد قاسم، -2

.39-38سورة غافر، الآیة -3

.4سورة یوسف، الآیة -4
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:الإیغال)5

عر، لشّ المعنى بدونها، ولا یكون إلا في اعر بما یُفید فائدة یتمّ وهو ختم البیت من الشّ 

صخر:كما في قول الخنساء في أخیها 

ه عَلَمٌ في رأسهِ نارُ كأنّ اةُ بهذالهصخرًا لتأتموإنّ 

هت أخاها "صخرًا" بالعلم وهو الجبل المرتفع ها شبّ ، لأنّ إطنابفقولها: (في رأسه نار) 

ه علم)، فخدمت شبیه عند قولها (كأنّ التّ ، وقد تمّ به هو الاِهتداء بكلّ المعروف ووجه الشّ 

ا ذار في رأس الجبل تزیده وُضوحًا واِنكشافًا، وهالنّ ذشبیه، إة المبالغة في التّ یُفید قوّ البیت بما 

.1ى لتمام الهدایة وكمالهاأدّ 

:الاحتراس)6

م بمعنى یُمكن أن یبخل علیه فیه لوم، والإطناب بالاحتراس یكون حینما یأتي المتكلّ 

لك ویأتي بما یخلصه منه:ذفیفطن ل

الكلام، كقول طرفة بن العبد:ویأتي في وسط

صوب الربیع ویمة تهميفسقي دیارك غیر مفسدها

.2ز من المقابل وهو محو معالمهافقوله (غیر مفسدها)احتراس وتحرّ 

اعر:شّ ن الاحتراس في آخر الكلام كقول أو یكو 

.515بسیوني عبد الفتاح فیود، علم المعاني، ص-1

.194عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص-2
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زمزم-أستغفر االله-ولو أنه وما بي إلى ماءٍ سوى النیل غُلة

لما قد ه زمزم)، فظنّ ه أراد أن یقول (ولو أنّ بجملة "أستغفر االله" للاحتراس، لأنّ اعر أتى فالشّ 

س، فسارع إلى دفع امع فیه من الاستخفاف بأمر زمزم، وهو الماء المبارك المقدّ مه السّ یتوهّ 

.1ا الوهم وقال أستغفر االلهذه

:الاعتراض)7

تي تعترض هي الجملة الّ ومن أسباب الإطناب أیضًا الاعتراض؛ والجملة الاعتراضیة 

هبین شیئین متلازمین، أو متطالبین لتوكید الكلام، أو توضیحه وتح والجملة ،2سین

ة منها:ي أغراضًا بلاغیّ لها من الإعراب، وتؤدّ ة لا محلّ الاعتراضیّ 

كقول عوف بن محلم الشیباني:التنزیه والدعاء: .أ

قد أحوجتْ سمعي إلى ترجمانإن الثمانین وبُلغْتها

ه جاء جمان، ولكنّ تر تي بلغتها قد أحوجت سمعي إلىنة الّ مانین سالثّ أصل الكلام: إنّ إنّ 

.3نّ ا السّ ذة، دعاء لمن یُخاطبه، یقول أرجو لك أن تبلغ هغتها" جملة اعتراضیّ بقوله: "وبلّ 

منه ما أنشده أبو علي الفارسي:التنبیه: .ب

أن سوف یأتي كل قُدِراواعلم فعِلمُ المرءِ ینفعه

.194، صالسابقالمرجع عبد العزیز عتیق،-1

.67، ص1989، دار القلم، سوریة: 5فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ط-2

.500، ص1985، دار الفرقان، الأردن: 1فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ط-3
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المقدور آت لا محالة، وإن وقع فیه تأخیر، وجاءت جملة (فعلم المرء یظهر المعنى أنّ 

ب منه الانسان القدر لا یمكن أن یتهرّ ، فنفهم هنا أنّ 1ینفعه) معترضة بین (اعلم) ومفعوله

مهما عاشَ.

ديوكید كما جاء في قول ابراهیم المهعظیم والتّ ر والتّ حسّ ومن أغراض الاعتراض أیضًا التّ 

في رثاء ابنه:

بأني وإن أبْطَأْتُ منكَ قریبُ وإني وإن قُدمْتَ قبلي لعالِمٌ 

اني؛ جملتان في الثّ ل (وإن أبطأْتُ منك)طر الأوّ مت قبلي) في الشّ فقوله (وإن قدّ 

الموت سبق إلى اعر بأنّ تي في قلب الشّ تان، والغرض منه إظهار الأسى والحسرة الّ اعتراضیّ 

.2ولده

:یلذالت)8

امة؛ نظمًا كانت أو نثرًا ل ضرب من الإطناب، وهو تعقیب الجملة التّ یّ ذلك فالتّ ذك

ر بجملة تشتمل على معناها لتوكید منطوقها، أو مفهومها لیظهر المعنى لمن لم یفهمه، ویتقرّ 

بیاني: ذّ ابغة العند من فهمه، كقول النّ 

هبُ ذعلى شعث أي الرجال الملم یفهمه لا تمله ولست بمستبق أخًا

.250،السابقالمرجععباس، فضل حسن -1

.504، صمرجع نفسهال-2
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هب، جملة ذجال المجال، وقوله: أي الرّ بمفهومه على نفي الكامل من الرّ فصدر البیت دلّ 

.1یلذّ ائر وهو الدة له خارجه مخرج المثل السّ ا المعنى مؤكّ ذمشتملة على ه

:التتمیم)9

ي یروم ذاعر بُغیة تحقیق الكمال للمعنى الّ ة یُنشدها الشّ تمیم له وظیفة تكمیلیّ فالتّ 

كره من زیادة المعنى ذ، ولا ما یُفید توكیده إلاّ هُ أوردَ عنه، فلا یُغادر ما یُفید تمامه إلاّ عبیر التّ 

، نحو قول شاعر:2أو إضافة لفظ

صوب الربیع ودیمة تهميفسقي دیارك غیر مفسدها

یار من الفساد بكثرة المطر.فقوله "غیر مفسدها" تمیم للمعنى، واحتراس للدّ 

:شاعر آخروفي قول

یَلْقَ السماحةَ منه والندى خُلُقَامن یَلقْ یومًا على علاتِهِ هَرِمًا

.3حسنًا زائدًا على ما كان قد تمفقوله على "علاته" تتمیم حسن، أفاد

، 3، مطبعة النعمان، ج1صدر الدین بن معظوم المدني، أنواع الربیع في أنواع البدیع، تح: شاكر هادي شكر، ط-1

.39، ص1968:العراق

، 21الاجتماعیة)، علعلوم الأخضر عیكوس، جمالیات البدیع المعنوي ووظیفته الفنیة، (مجلة كلیة الانسانیات وا-2

.44، ص1998:الجزائر

.120، ص1992:، دار صادر، لبنان2نسیب شاوي، طصیفي الدین الحلي، شرح الكافیة البدیعیة، تح:-3
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رابعًا: الإضمار

:الإضمارمفهوم -4-1

فالإضمار لغة هو من غة عند العرب في الإضمار، ظهر أیضًا الاقتصاد في اللّ ی

ا الأساس جاء في لسان العرب.ذالفعل (ضَمَرَ)، وعلى ه

ا ا بموتٍ وإمّ بته إمّ ، وأضْمرتهُ الأرضُ: غیّ يء: أخفیته، وهوًى مُضْمرٌ وضمرٌ وأضمرت الشّ 

يء غائب.ب، أي جعل الشّ غیّ الإضمار بمعنى الإخفاء والتّ ا یعني أنّ ذ؛ وه1بسفرٍ 

فظ، وهو كره في اللّ ذه: ما ترك يء لفظًا لا معنًى، فإنّ "هو إسقاط الشّ الإضمار اِصطلاحًا:

أیضًا من ؛ فمنزلة الإضمار عند العرب، منزلة عظیمة في میدان البلاغة، ویُعدّ 2ة"مراد بالنیّ 

ة، فیقع الإضمار في الحروف والأسماء والجمل.غة العربیّ خصائص اللّ أهمّ 

ه مه اسم ولم یَسُغ عطفه علیا تقدّ ذة، فالفعل إالمصدریّ ا إضمار الحروف: إضمار "أن" فأمّ 

ي هو اسم ذمعه إلى إضمار "أن" لیُفیدا معًا معنى المصدر، فیعطف المصدر الّ اضطرّ 

ي قبله، قول میسون بنت بَحدَلِ الكلبیة:ذعلى الاسم الّ 

أحب إلي من لُبْس الشُفوفِ لَلُبْسُ عباءةٍ وَتقر عیني

.1اذمن كإليّ ها قالت: لأن ألبس عباءة، وأن تقر عیني، أحبّ فكأنّ 

ابن منظور، لسان العرب، مادة َ(ضَمَرَ).-1

، 2012الكویت: ،32عبد الرزاق حسین، الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكریم، مجلة كویتیة شهریة، ع-2

.21ص
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ن یوثق ، سمعناه ممّ ریْ العجَ عراء، لك في إضمار الحرف أیضًا، قول بعض الشّ ذومثل 

بعربیته:

ي كنتُ أصْنَعُ ذوآخَرُ مُثْني بالّ اس صِنْفان: شَامِتٌ كان النّ ا مِتُّ ذإ

أنتَ خیرٌ منه (كأنه قال: إنه أنت خیر أضمر فیها أي في "كان"، وقال بعضهم: كانَ 

.2منه)

إضمار الفعل نحو:في حین ما یخصّ 

وأخواته، وجب إضمار ناصبة مطلقًااكیر بإیّ ذحیر: فإن كان التّ ذحإضمار الفعل في التّ 

اك: ؛ فإیّ رّ اك والشّ ل العطف علیه بقوله: إیّ أعني في إفراده وتكراره والعطف علیه، وقد مثّ 

یر ذحف فعل التّ ذ، حرّ ر الشّ ذح؛ أي اِ 3رّ ق الشّ تّ واجب الإضمار تقدیره اِ مفعول بفعل 

قل.، قصد الاقتصاد، والابتعاد عن الثّ ر)ذح(اِ 

ا، أو ف الفعل وتقدیره: أرید عمرةً وحج� ذا، حومثال آخر في إضمار الفعل: لبیكَ عُمرةً وحج� 

.4نویتُ عمرةً وحجًا"

.273، ص1993، سوریا: 1، دار القلم، ج2ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح: حسن هنداوي، ط-1

.71، ص1سیبویه، الكتاب، ج-2

، دار الفكر 1ابن أم قاسم المرادى، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تح: عبد الرحمان علي سلیمان، ط-3

.1153، ص2001، مصر: 1العربي، المجلد

، 1986، مطبوعات مجمع اللغة بدمشق، سوریا: 2عبد االله العكبري، إعراب الحدیث النبوي، تح: عبد االله نبهان، ط-4

.104ص
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وفي إضمار الأسماء، نجد:

ركیب، كإضمار الفاعل نحو:یضمر الاسم في التّ كثیرًا ما 

، ومثال آخر 1قدیر: أحمد ركب الحصانلك في مثال رُكبَ الحصان، والتّ ذسُرق البیتَ، وك

في إضمار الخبر:

جاء في مسند أحمد رضي االله عنه في صوم رسول االله صلى االله علیه وسلم" فقلت یا رسول 

یخ تقدیره: أي یومین ین، فقال: أي یومین"، قال الشّ  یومك تصوم لا تكاد تفطر إلاّ : إنّ االله

.2صب على تقدیر أي یومین أصومف الخبر للعلم به ویجوز النّ ذهما، فح

ا عن إضمار الجملة:أمّ 

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ر إضمارها في القرآن الكریم كما في قوله تعالى: "منها جملة القول، فقد تكرّ 

ذر العنایة بالمقول، إوا، أضمر القول لتتوفّ ذ؛ أي: وقلنا لكم: خ3"أَتَیْنَاكُمْ بِقُوةٍ وا ما ذُ الطُورَ خُ 

.4هو الغرض المقصود

ما یرد على جهة المبالغة في تعظیم ة على اختلاف أحواله إنّ أن والقصّ ضمیر الشّ علم أنّ فاِ 

وتفسیره ثانیًا، لأنّ ة، وتفخیم شأنها وتحصیل البلاغة فیه من جهة إضماره أولاً، تلك القصّ 

.247، ص1993، لبنان: 1، المكتبة العصریة، ج28مصطفى غلاییني، جامع الدروس العربیة، ط-1

.66ي، صعبد االله العكبري، إعراب الحدیث النبو -2

.63سورة البقرة، الآیة -3

، 2014، دائرة الثقافة والإعلام، السعودیة: 1محمد الأمین محمد المختار، الإضمار البلاغي في القراءات القرآنیة، ط-4

.87ص
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ا حصلت فیه ذعة إلى فهمه ولها تشوق إلیه، فلأجل هتطلِّ فوس مُ ا كان مبهمًا، فالنّ ذيء إالشّ 

.1البلاغة"

غوي.ن وجه من أوجه البلاغة والاقتصاد اللّ ذفالإضمار إ

:خامسًا: الاختصار

مفهوم الاختصار:

لك.ذنظرًا لتأثر العرب بالاِقتصاد في كلامهم، یُمكن أن الحاجة دعت 

لم أن ا ما تطرقنا إلیه سابقًا، واِعذلك في الحذف، الإیجاز، الإطناب، وهذسواءً أكان یتمظهر 

العرب أیضًا تمیل إلى الاِختصار كثیرًا. 

ة (خَصَرَ):غة هو من مادّ الاختصار في اللّ 

اء، أصلان: أحدهما اد والرّ الاختصار من خصر: الخاء، الصّ أنّ غةوُرِد في مقاییس اللّ 

يء.البرد، والآخر وسط الشّ 

غة یقول والاختصار في الكلام: "ترك فضوله واستحاز معانیه وكان بعض أهل اللّ 

.2ریق كالمخازَمَة"المحاضرة في الطّ أوساط الكلام، وترك شُعَبِه، ویُقال أنّ ذالاختصار أخ

.144، ص1914، مصر: 2یحي بن حمزة العلوي، الطراز، د ط، المقتطف، ج-1

رَ).، مادة (خَصَ 2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج-2
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ل: اختصر فلان: وضع یدَه على خصره، وأمسك المِخصَرَة، وبما اعتمد علیها، ویُقا

يء ریق: سلك أقربه، الشّ يء فیه لم یستأصله، والطّ ها وأمسكها، وقطع الشّ ذوالمخصرة: أخ

.1ف الفضول منهذوالكلام ح

نه مبّ كلام، أي اللّ ة في الالأوساط والأجزاء المهمّ ذغة هو أخن في اللّ ذفالاختصار إ

ائدة.فد الغموض والالتباس، دون أن یحیل إلى ي یُوَلِّ ذائد الّ عن الكلام الزّ بتعاد فقط، والا

وضعوا مقصود العرب وعلیه مبنى أكثر كلامهم، ومن ثمّ وعلیه فالاختصار هو جلّ 

؛ 2ه یقوم مقام أسماء كثیرةواهر، خصوصًا ضمیر الغیبة، فإنّ ها أخصر من الظّ مائر لأنّ الضّ 

مائر لغایة الاختصار، قصد تحقیق العرب حقًا استعملوا الضّ ا القول أنّ ذحظ من هفنلا

غوي.الاقتصاد اللّ 

العرب ضح لنا أنّ ن ویتّ "؛ یتبیّ ودلّ العرب تقول: "خیر الكلام ما قلّ لا یخفى أنّ 

ما سهل ن معاني عمیقة وفیرة، وتستحسن كلّ ي یتضمّ ذة للكلام الوجیز القلیل، والّ ذمحبّ 

تعدون ا نجدهم یبذواصل له الأخیرة غایتها وفائدتها تحقیق التّ ذهغة، نظرًا أنّ ر في اللّ متیسّ 

ن كن دون أن، لذي لا تستسیغه الأذد الملل والّ ي یُولِّ ذویل المَحْشي الّ البعد عن الكلام الطّ كلّ 

ا الإیجاز في لُبس وغموض المعنى والإجحاف فیه.ذي هیؤدّ 

.237مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص-1

.66، ص1987السیوطي، الأشباه والنظائر، دط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، سوریا: -2
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ظام ص أبو إسحاق النّ د الإیجاز والاختصار أیضًا في أمثال العرب، ولقد لخّ وكثیرًا ما نج

عة لا ة، بحیث یجتمع في المثل أربي البلاغي لِمَثل انطلاقًا من عناصره المجازیّ للجانب الفنّ 

هو شبیه وجودة الكنایة، ففظ، إصابة المعنى، حسن التّ تجتمع في غیره من الكلام، إیجاز اللّ 

.نهایة البلاغة

:∗مثلاً نجده في أمثال المیداني

اسب في الاِمتحان والخاسر في المباراة، والمُنهزم "رَجَعَ بِخُفَيْ حُنَیْنٍ": یمكن إطلاقه على الرّ 

سم ، فالمثل عند العرب یتّ 1ه الحالاتذفي المعركة، وعلى حالات كثیرة أخرى تشبه ه

ي إلى نوع من ها تؤدّ أنّ ذة إخاصّ ة، غوي المكشف، فهي سمة فنیّ بالاختزال والاقتصاد اللّ 

ة)مزیّ لالة الرّ لالي، وبما یمكن تسمیته (تصنیف مجال العبارة وتوسیع مجال الدّ ساع الدّ الاتّ 

سع المعنى.ما أوجزت العبارة اِتّ أي كلّ 

ا لم تغلب  ذفوا مفعولي الفعلین: أي إذا لم تغلب فاِخلب"؛ فقد حذعیف: "إا قالوا للضّ ذفمثلاً إ

.2هاء والمكر"ة الجسم فاِخدعه بالدّ خصمك بقوّ 

عر في الشّ الاختصار سمة للاقتصاد عند العرب القُدامى، موجودة سواءً نستخلص أنّ 

تحسین المعنى والجودة في الكلام قه من مقصود كلام العرب، لما یُحقّ ثر، في جلّ أو النّ 

حمد محمد بن ابراهیم المیداني أبو الفضل النیسابوري، والمیدان من محال نیسابور من فارس، كان یسكنها، فنسب أ-∗

الأدباء المتمیزین في القرن الخامس هجري.إلیها أحد 

.143، ص2018:ة لنیل شهادة الدكتوراه، الجزائربوجمعة بومدین، الخصائص البلاغیة في أمثال المیداني، مذكر -1

.144، صالمرجع نفسه-2
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ة بألفاظ محدودة، فالاختصار امع الجهد والوقت في توصیل المعاني العمیقر للمتكلم والسّ فیوفّ 

حقیق عند العرب.مظهر من مظاهر التّ 

خُلاصة:

موعة من التُّراث العربي اللّغوي تُراث عمیق وعظیم، بحیث أنّ اللّغة العربیّة تتمیّز بمج

ین الخصائص، أهمّها خاصّیة الاِقتصاد اللّغوي، الّذي یتجلّى في كلام العرب القُدامى الّذ

تي المُختلفة. بحیث سلكوا مسالكه، وذلك من خلال لُغتهم الفصیحة البلیغة الّ عرفوا معانیه 

یشملها أسالیب الإیجاز، الاِختصار، الإطناب، الحذف...الخ، وتأثّروا بهذه الأسالیب 

مبدأ البلاغیّة في كثیر من كلامهم، وهذا عند الحاجة، وهذا ما یؤكِّد أنّ العرب لم یستعملوا

والسّهل.اِستعمالاً عشوائی�ا، إنّما اِستدعته الضّرورة، وذلك لتبلیغ الحسنالاِقتصاد اللّغوي

كذلك نستنتج أیضًا في هذا الفصل أنّ تجلّیات الاِقتصاد اللّغوي عند العرب القُدامى 

یكمُن في الحذف، بفضله اِستطاع العرب اِستخدامه لإیصال معاني كثیرة بلفظ قلیل وما 

باینة المُراد تحقیقها.یُحقِّقه من أغراض مُت

بنى كلام العرب؛ إذْ یجاز والاِختصار فعلى أساسهما یأمّا عن علاقة الاِقتصاد بالإ

ز یا الإیجاأوْلوا أهمّیة لمثل هذه الأسالیب، لذا أورد البلاغیّون أبوابًا في كُتبُهم، تنشد لمزا

والاِختصار في عملیّة الإبلاغ.
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في اللّغة العربیّة (الاِختصار، الإیجاز ...) وفّرت ومن خلال هذه القوالب اللّغویّة

لها و اِستقباعلى المُتكلِّم والمُتلقّي أو المُستمع الجُهد، سواءً في إیصال الأفكار والمعلومات، أ

وفهمها.
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بعد دراستنا لموضوع الاِقتصاد اللّغوي، الّذي هو مُصطلح غربي، عُرف 

یه" "آندري مارتینله اللّساني الفرنسي إلى أن قنّنوتطوّرت دلالته عبر العصور 

ن الحدیث، لا یعني أنّه لم یكُ ووضع له تعریفًا، وكونه أوّل من تناوله بمعناه 

من معروفًا عند اللّغویّین العرب قدیمًا، فقد تناوله أسلافنا في مُؤلّفاتهم ض

ات سمّیالصّوتیّات وعلم الصّرف والنّحو وعلم البیان في البلاغة، وقد عُرِفَ تحت مُ 

عدیدة. ومن أهمّ النّتائج الّتي توصّلنا إلیها في بحثنا هذا ما یلي:

دري م "آنمن اِهتدى إلى هذا المفهوم (الاِقتصاد اللّغوي) عند الغرب هو العالنّ أوّلإ

مارتینیه".

كیر معنى الاِقتصاد اللّغوي هو الوُصول إلى الكثیر عن طریق القلیل، وهذا التّف-

، إذ یستعین بهذا المبدأ في جمیع أعماله وتصرّفاته الإنسانمودع في فطرة 

الّتي منها اللّغة.ونشاطاته

مفصل الاِقتصاد اللّغوي ظاهرة لُغویّة عالمیّة تتمیّز بها كلّ اللّغات ذات التّ -

ة، لتّركیبیّ یّة واكافّة المُستویات الصّوتیّة والإفرادالمُزدوج، وهذا ما جعلها تُدْرَس على 

وتهدف إلى الوُصول إلى المعاني الكثیرة بواسطة الألفاظ القلیلة.

نة مظاهر الاِقتصاد اللّغوي على وجه الخصوص مُقار اللّغة العربیّة تتوفّر على -

ببعض لُغات العالم.
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طناب،الإو إنّ الاِقتصاد اللّغوي عند العرب یتجلّى في كثیر من المعاني منها: الإیجاز، 

عند الإضمار، وهذه الأسالیب تدلّ وتُشیر إلى مدى أهمیّة الاِقتصاد اللّغويو الحذف، و 

العرب.

لغرب،فقط لوإرجاعهاظاهرة الاِقتصاد اللّغوي عند العرب القُدامى لا یُمكن نفي وُجود-

لیه علالة إنّما العرب لم یستعملوا فقط لفظ الاِقتصاد وإنّما اِستعملوا ألفاظًا أخرى للدّ 

(الإیجاز، الاِختصار...).

ذلك الكلمة، كو وجود الاِقتصاد اللّغوي في الجانب الصّوتي والتّركیبي، یشمل الحرف، -

جملة أو أكثر من جملة.ال

العرب تأثّروا بالحذف كثیرًا، الّذي یحقّق المعنى الكثیر عن طریق لفظ قلیل.-

ل على ا یُسهّ تستجیب لكلّ الأفكار والمعاني، وهذا متتمیّز اللّغة العربیّة بالمُرونة، لذا -

الفرد من عرض أفكاره بأسالیب سهلة تُجسّد مبدأ الاِقتصاد اللّغوي.

لیه، فظة عالتُّراث العربي القدیم في الدّرس اللّساني أمر هامّ، وذلك للمُحاالعودة إلى-

وكذلك بناء الأصالة على أساس المُعاصرة.

وفي الأخیر، وما تجدر الإشارة إلیه هو اِهتمام عُلماء العرب المُحدثین بمُصطلح 

یّات، خاصّة في الاِقتصاد اللّغوي؛ حیث ظهر بارزًا في العدید من الاِستعمالات والتّقن

التّعبیر الكتابي والشّفهي؛ من ذلك: الاِقتصاد والتّخفیف والتّقلیص والتّلخیص...، وذلك 
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تَاَثُّرًا بما ذهب إلیه اللّسانیّون المُحدثون، وعُلماء العربیّة القُدامى، لما للاِقتصاد اللّغوي من 

أهمیّة وقیمة لُغویّة وبلاغیّة.
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:أوّلاً: الكُتُب

لقرآن الكریم بروایة ورش.ا

ح: اِبراهیم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشّافیة في شرح الخُلاصة الكافیة، ت-1

.2007محمد اِبراهیم البنى، جامعة أمّ القُرى السّعودیّة، 

الحلبي، جوهر الكنز، تح: محمود زغلول سلام، منشأة المعارف، بن الأثیر ا-2

.2009مصر، 

.2ج، دار النّهضة،2اِبن الأثیر، المثال السّائر في آداب الكتاب والشّاعر، ط-3

اِبن الحسن المفتي، خلاصة المعاني، تح: عبد القادر حسین، النّاشرون -4

.1979العرب، السّعودیّة، 

د ألفیة اِبن مالك، تح: عبشرحوالمسالك،المقاصد اِبن أمّ قاسم المُرادي، -5

.2001، مصر، 1، دار الفكر العربي، مجلد 1الرحمان علي سلیمان، ط

.2بن جني، الخصائص، المكتبة العلمیّة، تح: محمد علي النجار، جا-6

.1913، مصر، 1بن جني، الخصائص، المكتبة العلمیّة، جا-7

شواذّ القراءات والإیضاح عنها، تح: اِبن جني، المُحتسب في تّبیین وجوه -8

.1994، مصر، 1ناصف عبد الحلیم النّجار، ج

، 1، دار القلم، ج2اِبن جني، سر صناعة الإعراب، تح: حسن هنداوي، ط-9

.1993سوریا، 
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، مادة (خَصَرَ).2اِبن فارس، مقاییس اللغة، ج-10

ة ، لجن2اِبن یزید المبرد، المقتضب، تح: محمود عبد الخالق عظیمة، ط-11

.1979، مصر، 4أحیاء التّراث، ج

، ، الأمیریّة سولاق1أحمد الحملاوي، زهر الرّبیع في المعاني والبیان، ط-12

.1905مصر، 

.1999أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، المكتبة العصریّة، لبنان، -13

.2013، الإمارات، 2أحمد حساني، مباحث في اللّسانیّات، ط-14

.2008، 3اللّسانیّات، دمشق، طأحمد محمد قدور، مبادئ -15

.1980، دار القلم، الكویت، 1أحمد مطلوب، أسالیب البلاغة، ط-16

ة، أحمد مومن، اللّسانیّات النّشأة والتّطوّر، دیوان المطبوعات الجامعیّ -17

.2005الجزائر، 

ة هوریّ آندري مارتینیه، مبادئ في اللّسانیّات العامّة، تر: أحمد الحمو، الجم-18

.1985وریّة، وزارة التّعلیم العالي، سوریا، العربیّة السّ 

بوشعیب رامو، ظاهرة الحذف في النحو العربي، محاولة لفهم علم الفكر.-19

.1994تمام حسان، اللّغة العربیّة، معناها ومبناها، دار الثقّافة، المغرب، -20

، مصر، 1، ط1تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، عالم الكتب، ج-21

2006.
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بة، كمیون، مدارس اللّسانیات، التّسابق والتّطوّر، تر: محمّد زیاد جفري سا-22

.1980النّشر والمطالِع، جامعة الملك سعود، المملكة العربیّة السّعودیّة، 

جون بیرو، اللّسانیّات، تر: الحواس مسعودي، مفتاح بن عروس، دار -23

.2001الآفاق، الجزائر، 

تر: حالمي خلیل، دار المعرفیّةجون لیونز، نظریّة تشومسكي اللّغویّة، -24

.1980، مصر، 1الجامعیّة، ط
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